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تنقديم مؤسسة ابن عثيمين الخيرية 0 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطهاس من 
السبل» فبلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وتركها على محجة 
بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه اليقين» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فلقد كان لصاحب الفضيلة العلامة شيخنا الوالد محمد بن صالح 
العثيمين رحمه الله تعالى جهود مباركة في تعليم كتاب الله عز وجل 
وحث الناس على تلاوته وتدبر معانيه» والانتفاع بمواعظه؛ واستنباط 
الأحكام والفوائد من آياته الكريمة» سعيًا للعمل ها وتطبيقها. 

وحيث أن سورة الفاتحة هي أفضل وأعظم سورة في القرآن المجيد 
وهي بآياتها السبع تشتمل على مجمل معاني القرآن الجليلة» فقد حرص 
- فضيلته على تفسيرها في جلسات وحلقات علمية متعددة» وقد طبع 
تفسيره لها مع تفسير سورة البقرة عام 577١ه.‏ 

وكان من تفسيراته المسجلة صوتيًا لهذه السورة العظيمة» درس في 
المسجد الحرام وآخر في المسجد النبوي. عقدهما رحمه الله تعالى عام 
٠ه‏ ضمن دروسه العلمية في الحرمين الشريفين. 


. نتفسير سورة الفائحة 


وإنفادًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها صاحب 
الفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وخراع ترانه 
العلمي» ورغبة في تقديم هذا التفسير ميسرًا للقارئ الكريمء أفرد في 
كانه ست[ : 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم, نافعًا 
مباركاء وأن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 
ويضاعف له المثوبة والأجر ويعلي درجته في المهديين إنه جواد كريم. 

وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. خاتم النبين» وإمام 
المتقين» وسيد الأولين والآخرين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
اللجئة العلمية 
تلان لوس ”5 


د 


أهمية معرفة تفسير كتاب الله 0 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: فسوف نتكلم با يمن الله به علينا من بعض المعاني التي 
تتضمنها سورة الفاتحة وأقول: امن بعض المعاني) لأن هذه السورة 
وصفها النبي عله بأم القرآن'"'» وأم الشىء مرجعه. فجميع معاني 
القرآن من أوله إلى آخره قد تضمنتها هذه السورة. 

ولكن قبل ذلك أود أن أذكّر بأهمية معرفة تفسير كتاب الله سبحانه 
وتعالى: 

أورد شي الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه الذي صنفه - وهو 
رسالة صغيرة في أصول التفسير - حيث قال"": وين الَْلُومٍ أن كل 
َلامٍ فَالْقَضُود من قهُمْ معاي دون جرد أَلْفَاظِهِ فَالَرْآنَ أَوْلَ بِذَلِكَ 
َأْضًا لما َمَيْرَم كا في َنّنَ الجلم كالب وَالسَابٍ 
لمشت خرف مكلك كلام امرالزى عو وطكوم ٠‏ وَبهِ نَجَائيُمْ 
وَسَعَادعة تم وَقِيَامُ دينهم وَدَنْيَاهُمْ)! أي: لا يستفسرون. ويطلبون من 
العلماء أن يبينوا لهم معناه مع أن كتاب الله عز وجل - طب القلوب 


ص سس عر 


.)47١ 40 © أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله : © وَلْقَد انك سَبْمًا‎ )١( 
ضفرة”‎ /١7( مجموع الفتاوى‎ )5( 


48 تفسبر سورة الفائحة 


ول لوو ال اطاط دحوء 


والأبدان # وَبُبْرَلُ مِنَ الْمُرءَانٍ ما هو سْمَاء وَرَحمَةَ لِلَموْمِنِينَ © [الإسراء:87]. 

وهذا الذي قاله هذا الشيخ الجليل ‏ رحمه الله - وجب للإنسان 
الانتباة» لذا ينبغي لكل إنسان ‏ ولا سيهما الشباب ‏ أن يستفسروا عن 
كلام الله. وأن يسألوا أهل العلم؛ وأن يراجعوا كتب التفسير؛ لأنه قد 
كان من هدي السلف خصوصًا الصحابة ‏ وهم قدوتنا - رضي الله 
عنهم ‏ أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آبات حتى يتعلموها لفظا وما 
فيها من العلم» وهذا هو المعنى» وما فيها من العمل وهذا هو التطبيق» 
قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا'". 

وهكذا المؤمن يتربى بعلمه وينتفع به. ولا يكون كال حار يحمل 
أسفارًا لا يتتفع مهاء فلو أتيتَ بمجلدات من الكتب النافعة وحملتها على 
الحمار لن يصبح عاًاء وإنما هو بليد سواء حمّلته كتبًا أم لاء وقد شه الله 
- عز وجل - اليهود بالحمير» فقال: «مَثَلُ الس حَمَلُوا اله ثم لم 
وها كُث لا لحار َيِل أشمارًا #'[الخنتة:ة): أي: لا ينتفع بها. 

اناتحن »قرا مات الآيات ولاقو منياعلما وديقل أن تطيقها 
عملا إلا من شاء الله والذين لا يعرفون معنى ما يقرؤون وصفهم الله 
اعم كرت فقال: عاو فون ل يتتلارت الككت: إلة آثان + 
[البقرة:674: أي: لا يعرفون الكتاب إلا قراءةً» أما المعنى فلاء والقرآن 
إنما نل ِيتدَبّرَ الناسش آياته وليتذكروا ما فيه « كنب أله إِليكَ مَك 
موأ ييه ولَتدَكرَ ولو لدبب » [ص:؟]. 


لل 


.)1/5 /1( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0/ ١٠5)»؛ وابن جرير‎ )١( 


أهمية معرفة تفسبر كتاب الله آن 


ولا يمكن لبشر أن يحيطً علًا بكلام الله سبحانه وتعالى ؛ لأنَّ 


> رار _. 


وَآلْجِنُ عل أن يأنوأ بمِمْلٍ هذَا الْعرْءٍ لَا يأو بِِنْيو- ولو 6ت بعصم لض 
ظهيرًا 4 [الإسراء:88]» وقال الله عز وجل -: «وَإن كنم في رَيْبٍ مما 
دنآ عَلّ عَبْن كَأَنوأْ بُورَوٌ من مَثْلِدء4 [البقرة:7]» وقال تعالى: ظِأمْ 
وو أَفْة هل هأوأيَشْرِ سور مفو مُفَيتٍ» [هوه:1]» وقال تعالى: 
« فَلبَأنوأ يحَديثِ مَنْلِء إن كانُوأْ صَدقِيت 4 [الطور:184» قوله: ظبِحَدِيثٍ 4 
يشمل ولو آية. 

إذن: لا يمكن أن يأتّ أحدٌ من البشر بمثل كلام الله ولا يمكن أن 
يحيط البشرٌ بكلام الله ويل على ذلك أنك إذا طالعت كتب التفسير 
وجدتَ أن علاء التفسير يتناولون القرآن من عدة أوجه: من جهة 
المعنى» ومن جهة البلاغة» ومن جهة الإعراب, ومن كل الجهات. ومع 
ذلك لا يمكن أن يُوفُوه حَقَهُ رَاجِعْ كتب التفسير من كل وجه تجد أن 
المفسرين لا يمكن أن يأتوا بكل ما يحتويه اللفظ القرآني أبدّاء حتى إن 
الإنسان نفسه يقرأ الآية اليوم فيتبين له فيها معانٍء ويقرؤها في اليوم 
التالي فيتبين له معانٍ أكثر» ويتأمل فيزداد. 

فقد سئل عل بن أبي طالب رضي الله عنه : هَل عِنْدَكُمْ نَيْءٌ من 
الوّخي إِلّا ما في كِتَاب الله؟ قَالَ: «وَالَّذِي قَلََ اليك وَبَرَآَ النَسَمَهَ ما 
أخلم إلا مهنا نسطد انه راق القَرْآنِء وَمَافي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلتُ: 
وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقّلء وَفَكَاكُ الأيير وَأَنْ لآ يُقتَلَ مُسْلِمٌ 


١١‏ تفسبر سورة الفاتحة 


8 
2-6 ع 


تكن عل تعلم معان كنات الات ع نويعل لأنه كلام الله 
والله لو نزل مرسوم ملكي فيم| يتعلّق بشئون الناس لوجدته في أيدي 
الناس كل واحد منهم يسأل الثاني عن معناه: ما المراد هذه الجملة؟ ما 
المراد بهذه الجملة؟ والقرآن كلام الله أنزله إلينا لا تكاد تجد أحدًا 
يستفسر ويسأل عن معناه» لهذا أحثكم مرةً ثانية على الحرص على فهم 
كتاب الله -عز وجل ثم تطبيقه. 

فأنت يا طالب العلم إذا حملت العلم فانتفع بده وأنت يا قارع 
القرآن إذا حملت القرآن فانتفع به اعرف معناه وطبقه حتى لا يكون 
القرآن حجةً عليك؛ لأن القرآن إما حجة للإنسان» وإما حجة على 
الأتسان ‏ 

إذن: ينبغي أن نعرف معنى هذه السورة العظيمة ولو على سبيل 
الإجمال وهي التي يقرؤها كل مسلم سَبْمَ عَشْرَةَ مرةً في اليوم على أقل 
تقدير» حتى إذا قرأناها انتفعنا مها. 

أما أن نقرأها ونحن لا نعرف المعنى فلا شك أن هذا تقصير شديد 
جذانتوإك كاسن حيتك الإتفراء وإير ا الذمة هري لكنه تصن فق 
الواقع. 
هاه زساء 


.)7١ 51/( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير, باب فكاك الأسير‎ )١( 
.)555( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء‎ )١( 


أسماء سورة الفاتحة ١5‏ 


أسماء سورة الفاتحة 


لهذه السورة أسماء متعددة بلغت العشرة وزيادة» والعرب يقولون: 
كثرة الأسماء تدل على شأن المسمىء ولله مئة اسم إلا اسيًا واحدّاء ولكل 
اسم تحمله هذه السورة الفضلى دلالته على ما فيها من كمال: 

-١‏ الفاتحة؛ لأن الله تعالى افتتح بها أعظم كتابء وهو القرآن 
الكريم, افتتتح بها القرآن الكريم كتابة» والفاتحة مؤنث فاتح. 

7- أم القرآن: سماها رسول الله يَكةِ أم القرآن. والأم هو الأصلء 
ومنه يتفرع الفروع؛ لأن معاني ومقاصد القرآن كلها موجودة في هذه 
السورة رغم أنها سبع آيات فقط. وآيات قصارء لكن جميع مقاصد 
القرآن موجودة فيهاء ففيها التوحيد بأنواعه من توحيد الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفاتء وفيها العقائد» وفيها ذكر الرساللات 
والنبوات؛ وفيها ذكر أتباع الرسل» وفيها ذكر المنحرفين عن طريق 
الرسل والتاريخ والأحكام والجزاء والعمل» وغير هذاء لكنها مذكورة 
إحمالا غير مفصلة. 

وإذا أَمْعَنا النظر في سورة الفاتحة وجدناها حمًا وكأنها الأم للقرآن 
الكريم» فالقرآن الكريم بمئة وثلاث عشرة سورة كله نبع من هذه الأم 
وصدر عنهاء وخرج منهاء وتفرع عنهاء والقرآن الكريم محتوى مضموته: 

أولا: التوحيد. أي: دعوة الله عز وجل - عبادّه إلى أن يعبدوه 


بن تفسير سورة الفائحة 


تكو ون كمر ونا توت وهنا اعدامة القراة عط فين 

ثانيًا: المعاد. والدار الآخرة» والبعث. والجزاء» وهذا أخذ من 
القرآن أكبر حظء فقد وجدنا سورًا تدور على تحقيق هذا المبدأ: (مبدأ 
البعث الآخرء أو الإيهان باليوم الآخر). 

المًا: التشريع: بيان أنواع العبادات» والقربات» وأنواع الأحكام 
والقوانين الشرعية» وكلها عبادة» وهذا أخذ ‏ أيضًا ‏ من القرآن الكريم 
قسطًا كبيءّاء خصوصًا السور المدنية جلها. 

رابعًا: القتصص وأخبار الأولين» وهذا أخذ من الع انظ كياةًا 
وسورًا كثيرةَ كسورة نوح؛ وسورة القصص. 

خامسًا: دار السلام بها فيها من إنعام وإكرام؛ ودار البَوّار والشقاء. 
وبيان ما فيها من العذاب والأذى, هذا أيضًا أخذ من القرآن حظا كبيرًا. 

وسورة الفاتحة بآياتها السبع تشير إلى كل هذه العلوم والمعارف 
التي اشتمل عليها القرآن الكريم» فهي مفتتحة بحمد الله. والثناء عليه 
بأسمائه وصفاته. وهذا هو التوحيد. 

وقوله تعالى: #مَنِكِ بر لدت 4» وما يوم الدين إلا يوم الجزاءء 
والجزاء يكون في البعث الآخر والحياة الثانية» فكل ما ورد من تفصيل 
ما فيه إن هو نبع من كلمة الدَّين» الذي هو الجزاءء والمالك هو الله 
جل وعلا-. 

قوله: لإَّكَ نَبِمَدٌ وَإِيَكَ تَنْتَعِِتٌ » هذا الذي انبثق منه ونبع كل 
عبادة» وكل طاعة لله جاءت في القرآن الكريم» سواء في ذلك العبادات» 


أسماء سورة الفاتحة و 
أم المعاملات» أو سائر الأحكام الشرعية؛ إذ هي عبادة تعبدنا الله بها 


ا أن نقوم به» وبما نهانا أن نفعله. وتعبدنا بإقامة الحدود, والتسليم 
والرضا بها. 


أما قوله تعال ى: « آهْي نا صر الْمُنيَقِم © سرّط ا عست عَلهمْ عر 
لْمَخْصُوبٍ عَبَْهِرْ ولا آلصَآلِنَ 4؛ فكل ما جاء في القرآن من قصصم 


وأخبار السابقين» وما يحمل من عظات وعِبّر إنما انبثق من هذه الآية 
الكريمة. 


فسميت أم القرآن باعتبار أن كل ما في القرآن تفرع عنهاء ذ 
كالأم» وكل ما سواها كالأبناء» فالتسمية حقيقية 


وم اه 
سن سحن ص صلا 


*- السبع الثاني التي ته الله تعلق لذ فقال: # وَلْقَد اسك 
مكا كن المثاق والعرء 


ا لْعظِيم » [الحجر:/ا41]» قال النبي ع هي 


القاقة)!'موتضى "اله لها متستوضها من ون سائر القران نويا 
بفضلها ومنزلتها في كتاب الله عز وجل - 


د 6د 


١‏ تفسبر سورة الفاتئحة 


مميرات هذه السورة 


هذه السورة لها مميزات تتميز مها عن غيرهاء منها: 

-١‏ قال العلماء: إنها تشتمل على مجمل معاني القرآن في التوحيد. 
وار ولقا راطت ل اه ود رار لمي جا 
النبي يَلِ أم القرآن'", وأم الكتاب'"» وأم الشىء مرجعه الذي يرجع 


إليه ىا قال الشاعر: 
دي غِ و5 حبر .اع #امن 0 َِِ 
على رَأْسِهٍ ام لنا نقتدي ببَا جاع أمُور لا تُعاصى مَا أمْدا9) 


يعنى: علامة نتّجه إليها ونقصدها. 
ولهذالم يوجب الله علينا أن نقرأ سورةً في الصلاة إلا هذه السورة؛ 
لأنها قد حَوَتْ كل معاني القرآن. 
- أمبا أفضل وأعظم سورة في كتاب الله حيث صح بذلك 
الحديث الشريف©. 
- أن الله لم ينزل في التوراة» ولا في الإنجيلء ولا في القرآن أفضل 
0 
منها( : 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7). 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب (9/1/7). 
(1) البيت لذي الرّمّة في ديوانه. وانظر جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري .)1٠١8/١(‏ 
(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسير, باب ما جاء في فاتحة الكتاب (541/5). 


(0) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن. باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب (741/0) 
وأحد<؟/؟7١1).‏ 


مميزات هذه السورة 10 


؛ - أنها ركن في الصلوات التى هي أفضل أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» فرض الله على لسان رسوله بك على كل مصلٌ أن يق رأها في 
كل ركعة» فهي تتكرر على الأقل كل يوم سبع عشرة مرةّء ولا تُقبلٍ 
لاه الخد ولا تضخ جتن رقراها؛ لقوله 276 «لاصَلَاة لِْ 1 يقرأ بأ 
القرآنِ»! ". وقال: «مَنْ صَل صَلاَةٌ 1 ع فِيهَا بِمَاتحَةٍ الكتاب. فَهِيَ 
خِدَاحٌ, فْهِيَ خِدَاحٌ: فَهِيَ خِدَاحٌ»!". يعني فاسدة» والخداج هو الثيء 
الفاسد» وبهذا نعلم أن النفي في قوله: دل صَلاة لِنْ 1 يَقرَأ بفاتحة 
الكتاب»! 5 نفي للصحة؛ لأن قوله: «فْهِيّ خِدَاج) ‏ أي: فاسدة ‏ يدل 
على أن قوله: «لآصَلآَةَ ؛ أي: لا صلاة صحيحة؛ وهذا هو المتعين. 

رفة: اطان اللهلها ات العلاه ل بحديك أن خريرة درفي الله 
عنه - أن النبي يل قال: قَالَ الله تَعَالَ: قسَمْتُ الصَّلاة بيني وَبْنَ عدي 
نِضْفَْنٍ)”؛ لأن الصلاة لا تصح إلا يباء وهذا يدل على أهميتهاء وأنها 
من أهم ما يكون من كتاب الله؛ لأن صلاتنا التي هي ركن من أركان 
ديننا لا تصح إلا بها. 

- أن الله - سبحانه وتعالى ‏ يناجي العبد في الصلاة ويخاطبه» 
يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه عنه نبيه محمد ب 


.)85( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة (586). 

إفة أخر جه البخاري في كتاب الاذان» باب وجوب القراءة (5ه/0)» ومسلم في كتاب 
الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة (798).. 

(؛) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة (796). 


15 تفسبرسورة الفاتحة 


«قَسَمْتٌ الصَّلاةَ بيني وَبَبْنَ عَبْدِي نِضْمَيْنِء وَلِعَنْيِي مَا سَأَلَ َإِدَا قَالَ 
لعَبْدٌ: «الكند َه ب الحتييت 4. قَالَ الله تَعَالّ: عدن عَبْدِي). 

0 يجيبه الرب ‏ عز وجل من فوق عرشه وفوق سسماواته» يسمعه 
ولو كان صوته خافتاء فيقول: ١حَِدَنٍ‏ عَبْدِي . 

وَِذَا قَالَ: ايحم سجر *. قَالَ الله ا أ ننى عَلَّ عَبْدِي. . معنى 
021 يعني: > كزر امد مرة ثانةلآن اليد وضت المحموه الكيال 
والإفضال مع المحبة والتعظيم» فإذا قلت: ريمن لير 4 فقد 
أَعَدْتَ وصفه بالكمال مرةً ثانية» وهو مأخوذ من الثني» وهو الرجوع. 
يعني: رجع مرةً ثانية ليحمدني. 

وَإِذَا قَالَ « ميث بر لدب 4. قَالَ: «تَحَدَنيِ عَبِْي)» والمجد يدل 
على العظمة والملك» وإنا قال في هذه الآية «ا ميك بوث أدب 4»: ١حَحَدَنٍ‏ 
عَبْدِي)؛ لأن الملك فيه محد وعظمة وسلطة؛ هذا هو السببء وهذا 
يقول العرب: «في كل شَجَر نَارٌ وَاسْتَمْجَدَ الْرّخْ والعَمًارُ»". 

العجدد وي اق ا ارو ران الله انكر تنج 
الطلب مثل: #وَآسْتَمْقَ أنّه4 [التغابن:1]. 

ويوم الدين تظهر فيه عظمة الرب ‏ عز وجل . قال الله تعالى: 
ممت الَْسَوَاتُ لايم قلا مَنْمَمْ إلا مَنَسّا4 [طه:ه١1]»‏ في ذلك اليوم 
لايتكلم أحد: # يوم يقوم الوح وَالملَيَكة سَقًا ف لا سَكلْمُو رب إلا من أَذِن لَه للحن 


)١(‏ مجمع الأمئال للميداني (7/ 4 /ء رقم 7757)» وانظر لسان العرب مادة (مرخ). 


مميزات هذه السورة ىذا 


َل ص4 [لنبا:.17» وقال - عز وجل -: لوعت الوه نسي لقيو 


وقد حَّات مَنْ حَمَلَ ظَلْمًا 4 [طه:١١1]»‏ ففي 9 مَنِكِ بور المي # تمجيد 
للرب ‏ عز وجل -. 

َإِذَا قَالَ: هيك تبش وك متت ©. قَالّ الله: «هَذَا بيني وَييْنَ 
عَبْدِي وَلِعَبْدِي سال لأن الحادة به والانتعانة للعيذ هالاسهانة 
يتقوى بها الإنسان على العبادة» فهي قوة له. والعبادة لله وحده. ولهذا 
يمكن أن أقول لشخص: أَعِن ولكن لا يمكن أن أعبد شخصاء؛ لأن 
العون لي» لكن العبادة لله» يجوز أن أقول: فلان استعان بفلان وهو 
حيء أي: ساعده وأعانه لكن لا يمكن أن أقول: فلان عَبَدَ فلانًا؛ لأن 
ا 

َإِذَا قَالَ: © أَمْنا م ارم عت عله عر 
لْمَعْضُوبٍ عَلْهِم ول 0-1 *. قَالَ: «هذًا لِعَبْدِي وَلِعَيْدِي ما سَأل, 
الحمد لله هذه نعمة عظيمة. 

فينبغي على الإنسان إذا قرأها ‏ لا سيها في الصلاة ‏ أن يقف على 
كل آية؛ لأن الله - سبحانه وتعالى ‏ يناجي العبد في الصلاة» إذا قال: 
#الْصند لَه ب الصدكييت 4» قال: «عَيْدَني عَبْدِي) ى) في حديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه . 

أذكرنفسى وإياكم بآن نستحغتر ونحن تقول هذه الآيات أن الله 
يناجينا؛ لنعرف أن الصلاة صلة بين العبد وربه» ولههذا قال النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: (إنَّا حبّبَ إل مِنْ دُنيَاكُمُ السَاء وَالطَّيبُ» وَجُعِلَتْ 


م١‏ تفسبر سورة الفانئحة 


ره عَيْني في الصّلاة)! '". فهى قرة عين المؤمنين» نسأل الله أن يجعلنا 
ذاناك عنم 1 

وهنا سؤال يمكن أن يورده بعض الناسء فيقول: إذا كان في 
المسجد عشرة ا 0 الأول يقول: «الْحَمَد لَه 


/ 


نب المدتييت #. والثاني ب يستفتح السورة لا يكملها بعد والثالث قرأ 
الفاتحة وقد انتهى منها أو أوشك على الانتهاء منهاء فهل يكلم الله 


نقول يكلم الكل. » إن الله عز وجل - وسع كل شيء رحمة وعلياء 
فلو كانوا آلانَا مؤلّفة ولو اختلفت أقوالهم فالكل يجيبه الله» وهو على 
كل شيء قدير» والرب ‏ عز وجل ليس مثل أحد من المخلوقين حتى 
نقول: إذا شَغْلَ بأحدنا انشغل عن الآخر فالرب ‏ عز وجل - لا يلهيه 
شيء عن شيء»؛ فهو يكلم هذا ويناجيه. ويكلم الثاني كذلكء, كم أنه 
يحاسب الخلائق كلهم يوم القيامة في نصف بار كما قال تعالى: 
أمحت البنة ميدس تقر وَلََيَن مَقبلا *:[الترقان4 ]+ والقائلة 
تكون في نصف النهار. 

إذن: لا تظن أيها المؤمن أن صفات الله كصفات العباد أو كصفات 
الخلق» بل يجب أن تؤمن بكل ما جاء في القرآن والسنة من صفات الله 
وألا تقيسه بصفات المخلوقين. 

- أنبا رقية عظيمة للمرضى؛ فإذا قرئ بها على المريض شي بإذن 


.)١١8/7(دجأو‎ ))77451( أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساءء. باب حب النساء‎ )١( 


مميزات هذه السورة 1١94‏ 


الله» دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بعث 
سرية مبعثاء فنزلوا على قوم ضيوفاء ولكن القوم لم يضيفوهم ولم 
يكرموهم, وهذا لؤم وبخل؛ إذ إن العرب في جاهليتها تكرم الضيف». 
لكو ولاسنا اك وار ونترك اله 207 الى يدها امول ع 
الصاد؟ والسيلام #» فاعتزلوا ا ف هْ م كَذَلِكَ إِذْ إِذْ ليع سَيْدُ 
ُوليِكَ» كََانُوا: مَل مَعَكُمْ مِنْ دوَاء؛ أو رَاقِ؟ َقَالُوا: لك 1 تقزونه 
ولا تَفعَلُ > حَنَّى تَجِعَلُوا لَنَا جُعْلاً. َجَعُوا لم قطِيعًا من شا فجعَلَ 
ب بم القَرْآنِ» َيجْمَعْ م رَاقَه يِل برأ فَأتَوَا بالسَّاءِ َقَالُوا :لا 
ذه ع حَنَى تَسْأَلَ الي يك فَسَأَلُوه قَضَحِكَء وَكَالَ: «وَمَا أَدْرَاكَ أ 

فيك لوه وَاضْرِبُوا لي يِسَهُمٍ) صلوات الله وسلامه عليه» قال: 
يوا لي بسَهم ' . يعتن: أعطوق منه» إنا قال ذلك لا للحاجة إلى 
السهم» وإنما ليب قلوبهمء ولأجل أن يطمثنوا؛ لأن المفتي إذا فعل ما 
دواو ساك ونه الى 

ثم قال للرجل الذي قرأ بالفاتحة على هذا لايخ فبرئ: «وَمَا 

0 أتَّا رُفيةًه(", قال ذلك إقرارًا له بأنها رقية يُرْقَى بها المرضى» 
ويشفون بأمر الله -عز وجل -. 

إذن: فإن أحسن ما نقرأ على مرضانا وعلى من أصيب منا بمثل 
هذه الأمور الفاتحة» لكن ‏ نسأل الله أن يرحم ضعفنا ‏ فقد يأتي أحدنا 
ويقرأ الفاتحة عشرين مرةً ولا يبرأ المريض؛ لأن القارئ غير القارئ. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإجارة؛ باب ما يعطى في الرقية (71717/7)؛ ومسلم في كتاب 

السلام» باب جواز أخذ الأجرة .)51١1(‏ 


والقراءة لا تنفع إلا بثلاثة شروط: 

أ- قابلية المحل» فلو كان الإنسان المقروء عليه غير قابل ما نفعت» 
يعني: لو قرأت على مريض.ء والمريض يشكء ويقول: والله ما أدري عن 
ا قط أذهب للمستشفى أحسن. فإنه لن ينتفع 

ب- أهلية القارئ» فلو كان القارئ غير أهل ما نفعت أيضًا. 

ج- صلاحية القراءة» فلو قرأ الإنسان ما لا يصلح من هذه 
العزائم» وما أشبه ذلك لم تنفع 

فلا بد من أهلية القارئ» وقابلية المحل» وصلاحية المقروء ‏ بمعنى 
أنه ثبت به الشرع ‏ وإلا فإنه لا ينفع» فلو قرأتَ ألفَ مرةٍ وأنت في شك 
ما انتفعت. 

- أنه قد قيل: إنها أول سورة نزلت كاملة» لكن ليست هي أول 
ما نزل» بل إن أول ما نزل من القرآن قول الله تعالى: «أفْرأ بسي رَيْكَ أل 
لق (2) َك لاسن من علق (8) قرأ وريد لمم (2) الى عل لق )عه لسن 
ماري 14" [العلق:0-1]؛ فكملها الله تعالى» ثم أنزل السورء فالله أعلم. 

- أنها مشتملة على الدعاء» وعلى أفضله: « رط ان نمت عَلِهمْ 
عَرالْمَفْضُوبِ عَلْهِرْوَلَا آلضَآإِنَ 4؛ وعلى آداب الدعاء» فحمد الله تعالى» 
ثم الثناء عليه» ثم تمجيده. ثم التوسل إليه بالعبادة وحده. والاستعانة 
به دون سواه هذه آداب الدعاء» ولهذا يرجى أن يستجاب للداعي إذا 


1 البخاري في كتاب بدء الوحي؛ باء با كا بدء الوحي إضفة ومسلم في 


مميزات هذه السورة فى 


هو أتى بهذه الآداب؛ إذ صح أن النبي كك سمع رجلا يدعوء ويقول: 
00 - عليه الصلاة والسلام -: «عَجِلَ هَذًا. نّم دَعَاهُ 
لَهُ أ لِعَبْرِ: نا صل عا ليد ويه بل و 
0 ثم يه صل عَلَ الل يل م يذ عُو بَعْدٌ با شَاءَ»! "' وهذا 
ل ن عليه به| هو أَهْلّه ثم صَلّ على تي صبى 
ال قله وعم وده قل كك »وأمّل أن يُستجابت لك. 
تنبيه : 
قد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعةً» فصاروا يختمون 
بها الدعاء» ويبتدئون بها الخُطبء ويقرؤونها عند بعض المناسبات» 
وهذا غلطء تجده مثلا إذا دعا قال لمن حوله: الفاتحة» يعني: اقرؤوا 
الفائحة. 
وبعض الناس يبتدئ بها في خطبه أو في أحواله» وهذا أيضًا غلط؛ 
لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع. 
ء هك * 


)غ0( أخر جه أبو داود في كتاب الصلاة. باب الدعاء »)١5451(‏ والترمذي ف كتاب 
التمجيد والصلاة على النبي يق رقم (1786). وأحد (18/5). 


ف تفسير سورة الفاتحة 


قال الله تعالى : «#ن اي أن تف اكير » 


#نيِئَه4 الجار والمجرور متعلق بمحذوفء وهذا المحذوف يُقدّر 
فعلا متأخرًا مناسبّاء فإذا قلت: «باسم الله» وأنت تريد أن تأكل تقدر 
الفعل: باسم الله آكل» والتقدير هنا في هذه السورة: باسم الله أقرأً. 

ومعنى «ني كه لين اير © أقرأ مستعيئًا ومتبركًا باسم الله» هذا 
إذا أردت أن أقرأء» وفي الوضوء: أتوضأ مستعيئًا ومتبركًا باسم الله 
وعند الذبح: باسم الله أذبح متبركًا ومستعينًا باسم الله. 

و«اسم» هنا مفرد لكنه مضافء. ولفظ الجلالة مضاف إليه؛ يقول 
العلماء: إن المفرد المضاف يفيد العموم. يعني: يدل على كل شيء. 
وليس على واحد فقط قال أللّه تعالى: لوَإن تَْدُوا يِعْمَتَ أسَّهِ لك 
عصوهآ 4 [إبراهيم:؛ ؟] هذا الشاهد, #نْعَمَتَ # مفرد» ومع ذلك نعمة 

وقد قال العلماء: إن «اسم الله» هنا يشمل جميع أساء الله» فكأنك 
عندما تقول: ا 0 من أسماء الله 
وليس باسم واحد فقط. 

وقولنا: «متعلق بمحذوف»؛ لأن الجار والمجرور معمولان» 
ولا بد لكل معمول من عامل. 


سم الله الرّحمن الرّجيم ف 


وقدرناه متأخرًا لفائدتين: 
" الفائدة الأولى: التبرك بتقديم اسم الله عز وجل -. 
" الفائدة الثانية: الحصر؛ لأن تأخير العامل يفيد الحصرء. كأنك 

تقول: لا آكل باسم أحد متبركًا به ومستعيئًا به إلا باسم الله عز 

وجل -. 

وقدرناه فعلًا؛ لأن الأصل في العمل الأفعال» وهذه يعرفها أهل 
النحوء ولهذا لا تعمل الأساء إلا بشروط. 

وقدزناة منانمالكانه أدل عل اللفضودة و4ذا قال الرشول كله 
١مَنْ‏ ليَذْبَحْ فَليذْبَحْ اشم الله(" أو قال يلْ: َل اشم اللهغ!"' شخص 
الفعل. 

وقوله: #ثدَمِ4 هذا اللفظ عَلَّم على ذات الرب ‏ عز وجل يختص 
به لا يسمى به غيره» وهو أصل الأسماء. ولهذا تأتي الأس)ء تابعة له 
فيأتي دائًا متبوعًا إلا في مواضع قليلة» مثل قوله تعالى: #صرْطٍ العريز 
لِيِدٍ () أنه أَلِى لَه مَا ف ألسَمَوَتِ © [إبراهيم:١-؟]؛‏ فإن هذه 
الكلمة تابعة لما قبلهاء وهو قليل. 

وهو يدل على الألوهية» وهي العبادة» أي: باسم الذي لا معبود 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العيدين؛ باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد (486)؛ 

ومسلم في كتاب الأضاحي. باب وقتها .)١1970(‏ 


0,0( أخزييه البخاري قِ كتاب التائع رايد باب قول النبي عئهة: «فليذيح على اسم 
أشكل (0٠66ة).‏ ومسلم في كتاب الأضاحيء. باب وقتها .)١1955(‏ 
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بحق إلا هو عز وجل -. فهو الله» هو الذي لا يعبد بحق إلا هو 
مامتا الات 

وقوله: #اآزيّحْمّنِ4 أي: ذو الرحمة الشاملة الواسعة, ولههذا جاء على 
وزن «فَعْلان» الذي يدل على السعة. 

وقوله: يم 4 أي: الموصل للرحمة من يشاء من عباده. ولا سي] 
المؤمنون, ولهذا جاءت على وزن «فعِيل» الدال على وقوع الفعل» فرحمة 
الله للمؤمنين ولغيرهم. لكن رحة الله للمؤمنين خاصة ليست ك رحمته 
للكافرين. 

فهنا رحمةٌ هي صفئّه هذه دل عليها آيئنِ4. ورحمةٌ هي فعله 
- أي: إيصال الرحمة إلى المرحوم ‏ دل عليها #آليَّحِمٍ 4. 

و #اليَحمَنِ ريم #: اسمان من أس)ء الله يدلان على الذات. وعلى 
صفة الرحمة وعلى الأثر, أي: الحكم الذي تقتضيه هذه الصفة. 

ولو جيء بالرحيم وَحْدَهُ أو الرحمن وَحْدَهُ لشمل الوصف والفعل. 

والرحمة التي أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية دلّ عليها السمع والعقل. 

أما السمع فهو ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات ال رحمة لله» وهو 


كثير جذا. 
وأما العقل فكل ما حصل من نعمة. أو اندفع من نقمة فهو من 
آثار رحمة الله. 


هذا وقد أنكر قوم وَصْفَ الله تعالى بالرحمة الحقيقية» وحرّفوها إلى 
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الإنعام» أو إرادة الإنعام؛ زعًا منهم أن العقل يحيل وصف الله بذلك» 
قالوا: لآن الرحمة انعطاف ولين وخضوع ورقة» وهذا لا يليق بالله-عز 
وجل -. 

والرد عليهم من وجهين: 

الأول: منع أن يكون في الرحمة خضوع وانكسار ورقة؛ لأننا نجد 
من الملوك الأقوياء رحمة دون أن يكون منهم خضوع ورقة وانكسار. 

الثاني: أنه لو كان هذا من لوازم الرحمة ومقتضياتها فإنا هي رحمة 
المخلوق, أما رحمة الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فهي تليق بعظمته وجلاله 
وسلطانه. ولا تقتضي نقصًا بوجه من الوجوه. 

ثم نقول: إن العقل يدل على ثبوت الرحمة الحقيقية لله-عز وجل -. 
فإن ما نشاهده في المخلوقات من الرحمة بينها يدل على رحمة الله - عز 
وجل -. ولأن الرحمة كمال, والله أحق بالكمال. 

ثم إن ما نشاهده من الرحمة التي يختص الله بها كإنزال المطرء وإزالة 
الجدب, وما أشبه ذلك يدل على رحمة الله. 

والعجب أن مُكِرِي وَضْفٍ الله بالرحمة الحقيقية بحجة أن العقل 
لا يدل عليهاء أو أنه يحيلهاء قد أثبتوا لله إرادةً حقيقية بحجة عقلية 
أَخفى من الحجة العقلية على رحة الله؛ حيث قالوا: إن تخصيص بعضص 
المخلوقات نا تميز به“يدل عقلا غل الأرادة»-ولا شلف أن هذا 
صحيح» ولكنه بالنسبة لدلالة آثار الرحمة عليها أخفى بكثير؛ لأنه 
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لا يتفطن لها إلا أهل النباهة» وأما آثار الرحمة فيعرفها العوام» فإنك 
لو سألتَ عامّيًا صباح ليلةٍ المطر: بم مُطِرّنا؟ لَمَالَ: بفضل الله ورحمته. 

مسألة: 

هل البسملة آية من الفاتحة؟ 

في هذا خلاف بين العلماء» فمنهم من يقول: إنها آية من الفاتحة 
ويقرأ ها جهرًا في الصلاة الجهرية» ويرى أنها لا تصح إلا بقراءة 
البسملة؛ لأنها من الفاتحة. 

والعدد الذي ني المصاحف المطبوعة الآن مبنيٌ على أن البسملة من 
الفاتحة» ولهذا مكتوب بعد البسملة رقم »)١(‏ و#آلكَنه َه بس 
اتيت 4 رقم (5). 

ومنهم من يقول: إنها ليست من الفاتحة» ولكنها آية مستقلة من 
كتاب الله» وهذا القول هو الحق. ودليل هذا: النصء وسياق السورة. 

أما النص: فقد جاء في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي 
يه قال: «قال الله تعالى: قَسَمْتٌ الصَّلاة بَيْنى وق عَْدِي تِصَفَيْنِء 
وَلِعَنْدِي اال َإِذَا قَالَ العبْدٌ: «الكند شه كيرت > قَالّ الله 
تَعَال: حَيِدَنٍ عَبْدِي وإذا قال: #اليَحمّن يحم 4 قَالَ الله تَعَالَ: لع عَ 
عَبْدِيء وإذا قال: « مَنِتِ بور أدب 4 قَالَ الله تَعَالَ: عحَدَنِ عَبْدِيء وَإِذَا 
قال: مَك سد ويك مََْعِِب 4 كَالَ الله تَعَالَ: هَذًَا بَْنِي وَببْنَّ عَِْي 


تِصَفْيْنِ وإذا قال: # أهينا لصَرَطَ الْمسْمَقِم 23 صرّط لذن أنفمت عله عر 
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لْمَخْصُوبٍ عَلَهِدْ وكا آلكاإِنَ 4. فَالَ الله تَعَالَ: هَذًَا لِعَبّدِيء وَلِعَبْدِي مَا 
صَأليال ولم يقل: «فإذا قال: #دمِآئَهكرَفِْأرييِمٍ 4»» وهذا كالنص على 
أن البسملة ليست من الفاتحة» كا أن بقية السور ليست البسملة آية 
منهاء فكذلك سورة الفانحة. 

ولخي سام عن الس و ماللفقاع رصي لعن قال: 
صَلَيْتُ خَلفَ النِْيّ يل وأبي بكر وعمر وعثمان» فكانوا يَسْتَفْتِحُونَ ب 
«انكنة بن نت الصدتييت 4 لا يَذْكْرُونَ: «بني آم يل اير 4 5 
أول قزاءة» :ولا في آخبرها!". والمراد: لا كْهَرُوْنَه والتمييز بيتها وبين 
الفاتحة في الجهر وعدمه يدل على أنها ليست منها كا أننا لا نجهر 
بالاستفتاح؟ لأنه خارج عن الفاتحة» ولو كانت البسملة منها لكان لما 
حكم الفاتحة نجهر بها. 

وأما من جهة السياق: 

من حيث المعنى: فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق» قال الله تعالى: 
# وَلْقَدْ َالْسَكَ سبَعا مَنَ أَلَمتان 4 [الحجر:47]» وإذا أردتَ أن توزع سبع 
الآيات على موضوع السورة وجدت أن نصفها هو قوله تعالى: #إِيّكَ 
مَبْحَدُ وَإِيكَ مَْتَعِيتٌ #؟؛ لأن قبلها ثلاث آيات» وبعدها ثلاث آيات» 
وهي الآية التي قال الله فيها: «قَسَمْتْ الصَّلاة بَيْنِي وَبَبْنَ عَنْدِي 
ضفن لأن «الكنه يمه َب انتليمت 4 الأولى» «ارتنتن اتير » 


.)596( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة‎ )١( 
.)699( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب حجة من قال: ١لا يجهر بالبسملة»‎ )1( 
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الثانية» 9 مَيِكِ ردب 4 الثالثة» وكلها حق خالص لله -عز وجل -. 
و#إيّاك نَمِمْدُ وَإِيآكَ مَسْتَعِيتٌ 4 الرابعة» يعني الوسّط» وهي قساإن: 
قسم منها حق لله وقسم حق للعبد: العبادة 5 حق الله والاستعانة 
مصلحة العبد؛ لأن الاستعانة هي طلب العون. تستعين به على أمورك 
كلها: على العبادة» وعلى الأكل؛ والشربء والنوم» والخروجء والذهاب» 
وعلى كل شيء؛ فهي لك؛ والكل من مصلحة العبد. 
« أَهْدنَالضصٍط المنتقم © للعبد» # صَط الدِينَ أَنمَستَ عَلََهمَ # للعبد. 
يز انتئيب عَلهِمْ ولا آلضَآلْنَ * للعبد. ثلاث خالصة للعبدء ولهذا 
يقول عن وجل :هذا لتتدى. وَلََيْدَئَ ماضال. 
فتكون ثلاث آيات لله عز وجل وهى الثلاث الأولى» وثلاث 
آيات للعبد. وهى الثلاث الأخيرة» وواحدة بين العبد وربه» وهى 
الزايقة الوم 1 
ثم من من حيث اللفظ: آيات السورة متقاربة» فإذا قلنا: إن 
البسملة آية من الفاتحة لزم أن تكون الآية السابعة طويلةً على قدر آيتين» 
فلا تتناسب مع الأيات ؛ التي قبلها؛ لأنها ستكون: #صرْط الدنَ ألَمَْتَ 
عَلََهُمْ عير لْمَْضُوبٍ عَلَبْهِمْ هم وا ألضاإِنَ 4. وهذه تساوي آيتين» قارنها 
بقوله: «الْكنْد لهت آلدكييت 4 تكون طويلة لا نسبة بينهماء لكن 
إذا قَسَمْتَ الآية الأخيرة هذه نِطْمَيْن: « يرط ان كنت عَلهْ 
َي رِآلسَخْصُوبٍ عَلْهِرْ و الضَآإِنَ» صارت الآيات الآن متناسبة في 
الطول» ومن المعلوم أن تقارب الآيات في الطول والقِصّر هو الأصل» 
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بل من البلاغة أن تكون الآيات متقاربة. 

فالصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست من الفاتحة» وأن 
الإنسان لو اقتصر على «الْحَنْد لَه نت الصدتييت 4 إلى آخر السورة 
صلل مسح :هذا كان الكووات أن 'خز”الآية السادسة فزله 
تعال: «مِرّط لزعت عب 4. 

كما أن البسملة ليست من بقية السور» فليست من السورة التي 
قبلهاء ولا من السورة التي بعدهاء بل هي آية مستقلة يُؤْنَى بها في أول 
كل سورة إلا سورة #بَرَآَةُ4؟ فإن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ م 
يكتبوها في هذه السورة» فبقيت بدون بسملة. 

وأما ما اشتهر عند العوام من أن الجن اختطفوا بسملة سورة 

به فهذا باطلٌ بلا شك؛ لأن الله يقول: 8 إِنَاعحْنٌتََلَنَاألزّكْرَوَإنَا لم 

حَفِظُونَ 4 [الحجر:ة]. 


5 [ه| « زه »ع 
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قال الله تعالى: «الْصَنْد َه نب الكدلييت » 


«الكنْد نه 4 الحمد: وضف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم» 
يعني أنك إذا قلت: أحد الله أو: الحمد لله فمعناها أصفه بكل كمال» 
فحمد الله هو وصفه تبارك وتعالى ‏ بالكمال الذي لا فوقه كمال. 

وأما القول بأن الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري فهذا غلط؛ 
لأن الله فرّق بين الحمد والثناء» فقال في الحملة الأولى: #9الْحَمْدشَّه رَسَت 
الصدتييت * قال: «عِدَني عَبْدِي). وفي الثانية قال: «أنتَى ع عَبْدِي) 
فمَرّقّ الله بين الحمد وبين الثناء» ولو فسرناها بالثناء لم يكن لقوله في 
«ترينس ريم 4: أنْنَى عل يدي فائدة. 

فالحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وإن لم يتكررء 
والثناء لا بد فيه من تكرار الوصف بالكمالء فإذا كررٌ صار ثناء. 

وليس معنى الحمد التمجيدء ولا الشكرء هذا خطأ عظيم. 

والحمد له سببان: 

السبب الأول: كمال المحمود: الكمال الذاتي الذي يكون لازمًا 
للذات» والوصفيء والفعلي» فهو كامل في ذاته» وصفاته» وأفعاله. 

قال الله عن نفسه: ويه ألْمَكَلُ الْذَمْقَ 4 [النحل:70]» «الْمَتَلُ ‏ معناه 
الصفة» والدليل على أن المثل يأتي بمعنى الصفة قوله تعالى: #مَتَلْاجَنَِ 
الى ويد لمن ها و4 [عمد:ه١].‏ 


لله العققة: العلنا» وكل #وصف كال ننه حاعن ومسل أكمله 
يحْمّد لله على كيالهء ومن ذلك قوله تعالى: « وَمْلٍكلََد ِل الِى رست 


ذا ول يكن 7 سَرِيك في الملك وَلَرَ يكن له 2 وَل مَنَ الذل ور كي » 
[الإسراء:١1١1]»‏ هذا وصف يتعلق بكمال الصفات. 

فمثلا ربنا عز وجل كامل الحياة» والدليل قول الله تعالى: «أَمَه 
لا إلَه! اهلحي لقيو 1 [البقرة:750]» لكمال حياته 
لا تا تأخذه السّنَةُ يعني النعاس ولا النومُ العميق. 

كامل القدرة» قال الله تعالى: #إرك أله عل كل شَىْءِ قن 4 [البقرة:0]» 
وقال: #وما كان الله لبعجره, توق التصوق لذ الأنض ناه 
عَليمًا قَدِيرَا © [فاطر:؛4]» ظالْحَنْدُ لَه الى حَلَقَ ألسَّموَتِ وَالْأَرْصَ » 
[الأنعام:١]»‏ من باب كمال صفاته (قدرته على الخلق). 

أَضْرِبُ لكم مثلا بسيطاء يموثُ الناس بل الخلقٌ كلهم» يموتون 
في لحظة واحدة» 9وَبِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ من فى أَلسَموتِ وَمَن في الدَرْضٍ إلا 
من َآء أنه # ٠‏ كلهم يموتون إلا من شاء الله لثم نيِح فيه أُخريئ فَإدَا هُمْ 
يام به سنظرو مَطْرُونَ» [الزمر:7]» كل العالم قاتم ينظر» قال الله - عز وجل -: 


روم د وو لاع سا دو 


0 د حك لمكي َإذَا هم حمِيمٌ لَدَينَا محصرو محصرُونَ © [يس 037]. 
ان الله أن ب .: يشمي وإياكم في هذا المقام. ار 


ينظرون. وقال نان دما هى زحرة واجده 0 َإدًا هم بِالسَاهِرَر» 


.]١1-1:تاعزانلا[‎ 
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واحدة» لو اجتمعت قوى العالم ما حصل منها ذلكء لما جمع فرعون 
جنوده ليقضي على موسى وقومه.» خرج موسى وقومه من مصر 
متجهين نحو البحر الأحمرء وعندما وصلوا إلى البحر الأحمر فإذا البحرٌ 
أمامهم وفرعون خلفهمء: فقال أصحاب موسى: «إنّا لَمدرَْنَ 4 
[الشعراء:11]» ثلاثة مُوّكّدَات: «إن»» واللام» والثبوت الذي أفاده أن 
الجملة اسمية» إذَا: قالوا: #إِنا لَمِدْرَدُنَ 4. البحر أمامناء وفرعون 
وجنوده خلفناء كل إنسان سيقول هذه المقالة» ولكن انظر إلى الثقة بالله 
-عز وجل - واليقين» قال موسى قول موقن بالله: «كلآ4 لَسْنا بمُذْرَئِنَ 
«إِنَّ مَعىَ رق سَبَهَدِنِ 4 [الشعراء:؟1]. الله أكبر» اللهم اجعلنا من الموقنين. 
أيقن أن الله معه» « كَأَوْسَنِمآ إل مُومَئ أن آضربٍ يَمْصَا لبَحرَ 4. عصا عادية 
ضرب بها البحرء طتَأََقَ مَكَانَ كل وَرْق كَالَو لْعَظِيمِ4 [الشعراء:1]» 
الطَّوْد يعني الجبل العظيم» كل فرق كالطودء اثني عشر طريقًا واسمًاء 
وآلاء> سسان اشع هذ اقلق كا 01 ]اه عه سكا كيد 
بأمر الله وطِدَ حتى قال بعض المفسرين: إن الله جعل في هذه الأطواد 
رجاه لأجل أن يرى بنو إسرائيل بعضهم بعضًا حتى لا يقلقوا على 
إخوانهم الآخرين» فكان ينظر بعضهم إلى بعض من خلال هذه الفرّج. 

انفلق البحر بإذن الله. والله لو تأتي قنابل ذرية ما تفعل هذا الفعل» 
وقوة الله فوق كل شيء, في لحظة؛ عصا عادية يتوكأ عليه ومبش به على 
شه رسي ددا لسر لس هذا لاق 

كانت الأرض وحلًا وكان الماء عليها أحقابًا من الزمن؛ وفي لحظة 


الحَمَد لله رب العَائمينَ نف 


يبس الطريق؛ قال تعالى: لفَآصْرِبَ طم طَرِبهَافٍ لحر يسا © [طه:77]» في 
لحظة يَبِسٌ الطريق» سبحان الله العظيم! والله» إن مثل هذه القصة 
توجب للمؤمن الموقّن - وأسأل الله أن يملأ قلبي وقلوبكم إيانًا ويقينًا - 
ألا يخاف من أحد. لا تخف من أحد. لا تعلق خوفك بمخلوق» 
المخلوق مثلكء لو شاء الله لدمره ودمر ما ببدد به الخلقء اعتمذ على 
اللعه قعل الأسنابيه الى أترنك جاء لك لأ تماق اقلياقة يعن فاظر 
الأرفن:والساواك سحانه وفعال ديول صلق بقاءك اننا بأحدء لا 
تقل: عندي من يدافع عني» وكذا وكذاء بدا هذا ما ينفع» فكم من 
سبب أَخْمَقّ! وكم مِنْ مهيب سَقَط! الأمرٌ بيد الله -عز وجل . اجعل 
قلبك معلقا بربك حتى تطمئن 8 ادن اموأ وتَطمَينُ فُلُوبهم بذكر الله ألا 
بنِحكر أنه تطمين الْتُنُوبُ » [الرعد:4؟]» اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة 
بذكرك يا رب العالمين. 

إذن: هذا المثال الذي ذكرنا يدل على كمال قدرة الله عز وجل بت 
فهو يستحق الحمد لكمال قدرته. #ومًا كان أله عجره من سَىْو في 
المسوت ولاق الارض د تدكا عَلِيمًا قَرِبِرَا © [فاطر:44]» ويحمد الله على 
كمال صفاتهء وهذا هو الكمال الذاتي. 

والسبب الثاني: إفضال المحمود. يعنى إنعامه» وهو الإحسان إلى 
الخلق, « وماك نم4 [النحل:5]» مثل قوله تعالى : # وَلِقَدَ 


نينا داورة اكه لمارالا كمد يه لدف ضما عَلَ كتير منْ عادو الْمُؤمنِنَ * 
[النمل:5١]»‏ فهذا حل على كيال الإحسان (عل النعم). 


ع تفسير سورة الفاتحة 


ومن نَم شرع للإنسان إذا أكل أن يقول: «الحمد لله». وإذا شرب 
أن يقول: «الحمدٌ لله»» قال النبي كلل ل الله َرْضَمٍ عَنِ المَيْدٍ 0 
القكلة كَحْمَدْهُ عَلَيْد وَيَذْرَتُ القّزية مَحْمَدَهُ عَلبْهو! 
ل بدن در اراح اسار سروه ري ند 
وعند شرب القهوة ‏ مثلا . إذا انتهيت فقل: الحمد لله. 

والله محمود على الوجهين, يعني أنه محمود لكمال صفاته - 
وتعالى ‏ ومحمود لكهال إفضاله وإنعامه» قال الله تعالى: «لَلِْدَ ينه اذى 
أَنَرَلَ عل عبَّدِهِ ألْكِنبَ » [الكهف:١].‏ هذا حمد على كال صفاته وإحسانه 
أيضًاءٍ لأن تنزيل الكتاب لمصلحة الخلق. 

إذن: حمدُ الله معناه: وصمّه بالكمال الذاي» والكمال الذي يتعلق 
بالغير. 

وقولنا: «مع المحبة والتعظيم» لا بد من هذا القيد» قال أهل العلم: 
لأن بجرّد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمداء وإنما 
يسمى مدحًاء ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح. لكنه يريد أن ينال 
منه شيئاء فتجد بعض الشعراء يقف أمام الملوك والأمراء والوزراء؛ ثم 
يأ لهم بأوصاف عظيمة لا محبة فيهم, أو تعظيً) لهم» ولكن محبةً في 
الملل الذي يعطونه؛ أو خوفا منهم أو هيبةَ لهم. أو ما أشبه ذلك؛ ولكنّ 


مدنا ريا -عز وجل - حمد عَحسّةِ وتعظيم» فلذلك صار لا بد من القيد في 
الحمد أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. 


.)071775 5( أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد الله‎ )١( 


الحمد لله رب العَائْمِينَ 0 


و«أل) في «الليْدُ4 للاستغراق» أي: جميع المحامد من كل وجه لله 
-عز وجل -. ففي الآية إثبات الحمد الكامل لله -عز وجل -. 

وقوله تعالى: #لله#: اللام هنا للاختصاص والاستحقاق, أما 
كونها للاختصاصء فلأنه لا أحد يحمد بجميع المحامد إلا الله وأما 
كونها للاستحقاق, فلأنه لا أحد مُحْمّد حمدًا يستحقه على وجه الكمال 
إلا الله عز وجل -. 

وأما غير الله فلا يحمد حمدًا كاملاء وإنا يحمد حمدًا جزيًا على 
شيء معين» حتى من تفضل بشيء غير الله عز وجل - فإنه لا يعدو أن 
يكون سببًا ووسيلة» لو أن شخصًا أهدى إليك مصحما فلا شك 
أنه أحسن إليك. لكن الإحسان الأصلي لله هو الذي سخَّره حتى 
أهدى إليك مصحماء فهو وسيلة وسبب فقطء وأما المنعم حقيقة فهو 
الله عز وجل -. 

إذؤة'المتمشسق [لستند بغو الننة المختص بالحمد الكامل من جميع 
ظ الوتجروهر الل وهذا كان التي 36 إذا ضاي فالييره:قال؛ «الحَمدٌ لله 
الَّذِي ِنِعْمَتِه تم الصَّالَاتُ». وإذا أصابه خلافٌ ذلك قال: «الحَمدُ لله لله 
عَلَ كُلّ حالل»!". 
««الله» علمٌ على رب العالمين جل وعلاء فهو اسم ربنا -عز وجل 
لا يسمى به غيره. ولا يوصف بها غيره؛ لأن الألوهية وصف خاص 
برب العالمين جل وعلاء ومعناه: المألوه» أي: المعبود حبًّا وتعظيً. 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب. باب فضل الحامدين (583). 


أي تفسير سورة الفائحة 


وقوله تعالى: رب آلكدنييت 4» «الرب» هو من اجتمع فيه 
ثلاثة أوصاف: المتّلق, والملك. والتدبير. 

فهو الخالق ‏ عز وجل » خلق السماوات» وخلق الأرض» وخلق 
الإنسان» وخلق اللملائكة» وخلق كل شيء «وَعَقَ كل تو تقدده 
قَيبرا» [الفرقان:7]» لا أحد يخلق إلا الله» يقول الله عز وجل -: #يكأيهًا 
َلدَاسُ صرب مَتَلُ فَأسْحَهِعُوأ آم إك» اريت تَدَعُوت ين دون أ أن حلفُوأ 
دُبَأبَا ولو أجَمَمَعُوأ لَه [الحج:©7]: كل الذين تدعون من دون الله 
وتدّعون أنهم أرباب لن يخلقوا ذباباء ولو اجتمعوا له كلهم فلن 
يستطيعوا إلى ذلك سبيلاء لو اجتمع الخلق كلهم على أن يُوجِدُوا 
حيوانًا ضئيلا ضعيفًا مهيئًا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

وقال الله تعالى مُنَدّدَا بالأصنام: « أَمَس يلق كس لَا يلق م 
َدْحكَرُوتَ 4 [النحل:17]» وقال تعالى: #هل مِنْ حَلقٍ عير أله رف ص 
أَلسَمَاءِ والأرض 4 [فاطر:*]. 

وقال تعالى: «أََمَيْمُ نَا تُمَنُونَ "مها َأسْر تخلقوبة: أمْ بحن الْحَلِقُونَ 4 
[الواقعة:4ه-09]) الحيوانات المنويّة وليس فيها روح لا يستطيع الخلقٌ أن 
يخلقرها مع أنها تخرج من ذات أنفسهم, وهم لم يخلقوها. 

الحبة يضعها الحارثُ في الأرضء ويسقيهاء فتَنْتُء مَن الذي 
َلَقَهَا؟ الله - جل وعلا ىت 9 أ فالق لس وَألتوَى » [الأنعام:46]» قال 
لله تعالى: «أَرَمَيْمُ ما عروت 5 اشر تَررَعُوتهء آم نحن الرَرِعُونَ 4 
[الواقعة:14-7]» بل أنت يا رَيًا. 


الْحَمَدْ لله رب العَالئمِينَ فى 


يقولون: إنهم خلقوا إنسانًا صناعيّاء يُسمّى (الإنسان الآلي). 
يشتغل على الكمبيوتره وترسله. فتقول له: اذهب أخْضر القهوة 
قلغب وض الفهوة هذا الأتسان الفناض هل يمكن أن نقوك: إن 
هذا حَلبٌ؟! ْ 

هذا الإنسان الصناعي يأتي أدنى واحد من الصغار من بني آدم 
يصفعه على وجهه مرتين أو ثلانًاء ولا ينتقم لنفسه. إذا: ليس بشرّاء 
حتى لو قالوا: خلقناء نقول: ما خلقتم» هذه صنعة, والله الذي خلق 
مادة هذا الشيء؛ وغاية ما هنالك أن الصانع يحوّل الشيء من صفة إلى 
صفة, فالنجار مثلًا يحول الخشبة إلى باب, والحداد يحوّل صفائح الحديد 
ألتما زاك مناف أما ]شالق حفيقة فهو انتيانه وتعال. 

وهو المالك لكل شىء. فلا ملك لأحد سوى الله عز وجل فهو 
الذي يملك الملك التام المطلق العام؛ ولهذا قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهو يُعرّي ابنتهه أرسل إليها الرسولٌ» وقال له: «إِنَّ لله مَا 
َحَذَ وََهُ ما أَغطىء وَكُلَ عِنْدَهُبأَجلٍ مُسَمّى فَلمَضْبئ وَلمَحْمَِب 500 

وأملاكُ غيره محدودةٌ من حيثٌ الشمولٌ» فأنا أملك حقيبة دروسي 
رابع ل كباس انق جارد سم ووو داه 101ل اميا فاه الخد 
يملك كل ما في السماوات والأرض. 

وهي محدودةٌ من حيثٌ التصرفٌ» فلا أحد يملك أن يتصرف في) 


.)١؟84( أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب قول النبى تَلة: «يعذب الميت...»‎ )١( 


يملكه ملكًا خاصًا إلا حَسَبَ ما شَّرَعَ الله عز وجل . فلو أراد أن 
يُتَلفَ ماله فإنه لا يملك ذلكء. وإذا أتلفه فهو آثمء وإذا أتلفه حَجَرّنا 
عليه ومَنَعْنَاه من النتصرٌّ ف. ولهذا نهى النبي يَكلِةِ عن إضاعة المال!". 

لكن الملك المطلق التام العام هو لله وحده؛ يتصرف في خلقه كما 
يشاء. عطي ويمنع» يعز ويذل» يحبي ويميت» يرفع ويخفض. إلى غير 
ذلك من أنواع التصرفات في ملكه سبحانه وتعالى. 

فإن قال قائل: قد أثبت الله الملكَ لغيره فقال في كتابه: أو ما 
لكر مَعَكايحَهُ4 [النور:11]» وقال: #وَالدِينَ يعون الْكتبَ مما 
ملكت أَيَمَمُكم » [النور:**]» وقال: «إِلَاعكَ أيهم و م ملكت 
َيمْمُهُمْ 4 [المؤمنون:7]» فكيف تقول: إنه لا مالك إلا الله؟! 

فالجواب: أن ما يملكه البشر هو جزء مما يملكه الله» فملك البشر 
ناقص قاصر. 

وهو المديّر - جل وعلا ‏ لجميع الأمور با يريد, وبا تقتضيه 
كك سادلة مال 

فالتدبير التام الشامل المطلق لله عز وجل . بمعنى يدبر كما يشاءء 
ولا أحد هن تلو دييلك النذشر المظلق أيذاء تعن امد كون قر ون 
بأن الذي يدبر الأمر هو الله عز وجل -. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق؛ باب ما يكره من قيل وقال (514177): ومسلم في 
كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل (091). 


الحَمد لله رب العَائمِينَ ١‏ 


فأنت لو دبّرت شينًا فإن) تُدَبّره على وجه محدود. تستطيع أن تُدبّر 
عبدك الذي تملكه. لكن لا تدبره تدبيرًا مطلقاء بمعنى أن تأمره أن 
يدخل في النار فيحترقء أو ينزل في البحر فيغرق» لكن الله عز وجل - 
يملك ذلك. 

قد يسلط الحرائق فتحرق الخلائق» قد يدبر المياه فتغرق» ولا يخفى 
أن الله تعالى أغرقٌ قوم فرعون إِلّا من آمن, ولا يخفى أن الله دمّر عادًا 
بالرياح فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم. لكن غير الله لا يملك هذا. 

واعلم أن الله تعالى لا يدبر شيئًا عبثًا أو لغير حكمة؛ كل ما قضاه 
الله وقدره ودبره فهو لحكمة عظيمة؛ لكن من الحكّم ما نعلمه ومنها 
ما لا نعلمه. وذلك لأن عقولنا أقصر وأحقر من أن تحيط بحكمة الله 
- عز وجل -. 

يرد على الإنسان أشياء من الشريعة» ويقول: كيف يحرم هذا؟ مثال 
ذلك: يقول مثلا: كيف يحرم على الإنسان أن يستبدل صاعًا من البرّ 
طيبًا بصاعين من الثرّ رديئة والقيمة واحدة؟! هذا قد يُشكل على 
الإنسان» فنقول: إنك لست أحكم من الله ولولا أن هذا يترتب عليه 
مفاسد عظيمة ما حرمه الله على العباد؛ لآن الله يريد بالعباد اليسرء ولا 
يريد بهم العسرء ولا يمكن أن يمنعهم أي معاملة إلا وفيها ضرر: إما 
منظورء وإما منتظر. 

يشكل على الإنسان أن الله تعالى يقدر الحروب والفقر وجدب 
الأرض وقحط الساء فلا تنزل ماءً» فيقول: ما هذا؟ ما الفائدة؟ هذه 


146 تفسبر سورة الفائحة 


مضرة على العباد» فنقول: لست أحكم من الله إن الله تعالى لا يقدرها 
إلا الحكمة عظيمة قد تعلمها وقد لا تعلمها. 

وعدا معان سح معطا فرص 13 عات لتقا 
القدريء القضاء القدري كل مستسلم به حتى الكفار» #وَلَهُ: أَسْكم مَن 

ف اموت والآرض: طوعتا وَحَكرُهًا © '[آل غهزان: *4]ء لكن القضاء 
الشرعي لا يستسلم له إلا المؤمنون. 

ونحن يجب علينا أن نستسلم للقضاءين الشرعي والقدريء وإن 
شئت فقل: أن نستسلم للقضاء الشرعي كما نحن مستسلمون للقضاء 
القدري. 

و#آلتتييت 4 قال العلماء: كل ما سوى الله فهو من العال» 
لكنهم أصناف: عالم البشرء عالم الحيوان, عالم الملائكة, عالم الجن, عالم 
النبات, عالم الأفلاك حتى السماء والأرض والجبال والنجوم والشمس 
وافطر لاطو عار ٠‏ كل شبيء هو دأخخل في الآية» فهو رب 


7 


كا شيىء دع وض عن نما اران اعد رمت هاوه اللو ادف رمه 


ا 


ود كل سَْء 4 [النمل :41 ], 

وهذا اللفظ مشتق من العلامة» والعَلّم على الشيء هو الدليل على 
الثيء» ومنه العلّم الذي يُحمل في الحرب ليكون علامة على الفئة أو 
الطائفة» فَوُصفوا بذلك؛ لأنهم عَلْمِ على خالقهم ‏ سبحانه وتعلل ب 
أي: دليل وبرهان قاطع على أن لهذا الكون خالقا؛ لأن وجود 
هذا الكون وما يحدث فيه كله آية وعلامة على الله عز وجل .. قال الله 
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[الذاريات:7-١1؟].‏ 
[الطور:ه ”]» الجواب: لا هذا 0 0 
يوجد نفسّه من كان معدومًا؟! إِذَا لا هذا ولا هذاء فيتعين بالسبر 


والتقسيم أن الخالق هو الى #آمْ حَلَهُوا آلسَمْوَتِ وَالْدَيَضَ » [الطور:75]» 
لا هم فون بذلك: #ولين سَأَلتهُم من اق السَمُورق وَالارْص لفون 


ألنّهُ © [لقهان:75]. 

ففي كل شيء ان اونا و جر جسن لابو مكل 
قزة بها وق جزء كل قرو مله آي تدل عل اخالق» وغل وخدائممت 
سبحانه وتعالى -.» وعلى عظمته. وقدرته» وحكمته. ور حمنه. وعرته, 
وانفراده بالملك» وغير ذلك من معاني ربوبيته. قال الشاعر بِيتًا يحمل 


ان 


قْوَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْضَى الإلَهُ َم كف يجْحَدُهُ الجاحِد 
لت مد ا لكك 2 اخف 


كل شىء تتأمله تجد أنه دال على الرب ‏ عز وجل وعلى حكمته 
ورحمته» كل شىء فيه آية تدل على وحدانيته. 


))70 /5( والأغاني‎ .)23١5( هو أبو العتاهية. انظر أبا العتاهية أشعاره وأخباره. ص‎ )١( 
ويروى أيضًا عن ابن المعتز.‎ ».)5١9 والبحر المحيط (؟/‎ 
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جسمّك وروحخك فيهما من الآيات ما يبهر العقول. واسألوا علماء 
التشريح والطتدياذا يعلمون عما في الإنسان من الآيات العظيمة؟ 
ومع هذا فلم يَصِلوا إلى الغاية بدليل قولِهِ تعالى: « وَيَسَعَلُوتلَك عَنٍ الروج 
قُلِ ألرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق وْمآ أَوتِشّر بْنَّ الل إلا قِيِلًا » [الإسراء:4]» فالروح 
التي هي في جوفك بين جنبيك لا تعلم عن كنهها وحقيقتهاء «وَمآ 
وري البى بلاكيا > كانسيويانية عل هذا السوال بقل ما بهي 
حم لمم إلا أن تسألوا عن الروح! ما أكثر الأمور التي تخفى 

وانظر إل روصة نرل علبها الطر كاركتا عن كل دوج جيتع - زوج 
بمعنى صئف تجد هذه الأعشاب مختلفة في الحجم. » مختلفةً في اللون» 
أزهارها 3 تسر الناظرين» مَن الذي خلق هذه الأزهار وجعل فيها هذه 
الآلوان؟ إنه الله عز وجل -. 

ثم في هذه النباتات من آيات الله عز وجل - ما يعرفه أصحاب 
النبات. 

إذن: العالا كل ما سوى الله من حيوان وغير الحيوان من حي 
وميت؛ لأنه علم على خالقه. 

فأنت استحؤر عندما تقول: هبَتٍ آلصدتييت 4 أنه خالقهم, 
مالكهمء مدبر أمورهم. التي يرجعون فيها إلى الله. 

ويجب أن تعرف الفارق بين العامّين - بفتح اللام - والعالمين 
بكسر اللام ‏ العالمين قلنا: كل ما سوى الله» والعالمين هم ذوو العلم 


الحَمَد لله رب العَائَمِينَ بف 
5 535 5 أ 2011 ب ره 2 2 ل سل 0 
كا قال تعالى: ل وَيَْكَ الأمشل نضرِيُها للناين وما يَمْقَلْهآ إلا 
لْعسَيلِمُونَ © [العدكبوت:47]. 
وقوله تعالى: «الْكَمْد َه َب الصدتييت 4 أي: أننى أصف الله 
بأكمل الأوصاف؛ لأنه رب العالمين جل وعلاء لا رب سواه ولا 
معبود غيره» ولا ملجأ عند الضرورة إلا إليه» ومَنْ تَعَلَنَ شيئًا سوى الله 
كل إليه وخاب وخسر» وهذا خير بمعنى التحدث عن صفات اللّه 
الكاملة» وليس خيرًا بمعنى الأمر أي: احْمَدُوا الله بدليل قوله تعالى في 
الحديث القدمبى: «عيدنى عَيْدى)("2 فقوله: ١حَمِدَني)‏ خبر وليس إنشاءً 
إِذَا: الجملة خبريةٌ يخضة. 
فإن قيل: لماذا قُدّمَ وضفتُ الله بالألوهية على وَضْفِهِ بالربوبية؟. 
فالجواب: إما لأن «الله» هو الاسم العَلّم الخاص به. والذي تتبعه 
جميع الأسماء» وإما لأن الذين جاءتهم الرسل ينكرون الألوهية فقط. 
« ها ه زه] »ه 


ل ل سيم 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:790). 


قال الله تعالى: «اَليَحْمنِ تحر » 


هذا ثناء؛ لأنه تكرار لوصف الكمال» وقوله تعالى: #اَيَحْمّنِ #4 صفة 
للفظ الجلالة» وهو ما يسمى عند النحويين بالنعت» بسر © صفة 
أ 

ولاتزيَحْمنِ4 هو ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي لا يدركها العقل» 
الشاملة لكل شيء كا قال تعالى: تسق وفعت كل َو مكيبا 
ِلَدِبنَ ينَقُونَ ويُؤوْ الرََكَرة وَالَذِنَ هم كَايَِا يومِيْوْدَ © [الأعراف:+15]» 
وقال تعالى: طوَرَسُولِهِ لت الذي الى يُوْصِتُ يله 4 [العتكبوت:1؟]» 
وهذه الرحمة العامة تشمل كل شىء»؛ حتى الكافر قد رحمه الله بها أنعم 
عذة دون الدناء زكر لاسي شعن الكائر فق الدقاا فداك» نهو يعيان 
برحمة الله لولا أن الله يرحمه ما أعطاه سمعًا وبصرًا وعقلاء ولا وجد 
غذاءً» ولا شرابًاء ولا كسوةً ولا سكناء لكنه يعيش برحمة الله في هذه 
الأشياء إلا أنها رحمة لا تفيده في الآخرة؛ لأنها رحمة قاصرة في الدنيا 
فقط. 

وهذه رحمة من وجهء ونقمة من وجه؛ لأن أي شيء يتنفع به الكافر 
من نعم الله فإنه ضرر عليه وخسارة. وإثم عليه يوم القيامة» يعني: إذا 
أكل لقم يأثم بها يوم القيامة؛ إذا لبس ثوبًا يقيه البرد يأئم به يوم 
القيامة» قال الله عز وجل -: 9 لَيسسَ عَلَ الي حَاممُواْ وعمِنُوا ألضَِّحَتٍ 
ناح فيما طَّعِموأ # [المائدة:97]» مفهوم المخالفة: وغير الذين آمنوا عليهم 
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جناح فيها طعمواء حتى المؤمنون ‏ أيضًا ‏ قد يكون عليهم جناح؛ لأن 
الله اشترط حتى في المؤمنين: #إدًا ما أتَّعَوأ وََامَُوا وَحَمِنُوا ألضصَِّحَتٍ م أَقَوأ 


ود لوه هع مده ي هوس 0 دعر اس لي و ز. له 
وَءامنوأ ثم أتقوأ وَأحْسَنُوأ وه يلين # [المائدة:*19]» وفي أية أخرى: # قلْ مَنْ 


و 
ال 4 


0 مه م 72 0012 ص ع م 50 ل سل ساغر م وج سسا 
حرم زِية أله آلَقَ أحرج لعبادِوء والطيّبت مِنَ الرَرْقٍ قلّ هى لِلَذِينَ «امنوا فى الحيؤة 


2 إضد 7 


لديا حَالِصَةٌ يوم ليمَج 4 [الأعراف:7]» والذين لم يؤمنوا ليست لهم فهي 
حرام عليهم في الدنياء وهي استدراج من الله تعالى هم؛ لكن يتمتعون 
بهاء فهي عذاب ونقمة» وليست خالصة يوم القيامة. 

كيف تكفر بالذي خلقك وأَمَدّكَ وأَعَدّك؟! لو أن أحدًا من البشر 
أحسن إليك بدرهم واحد لَلَكَ منك بقدر ما أعطاك من الدراهم. إذا 
كان الرب ‏ عز وجل - هو الذي منّ عليك بالإيجاد: «أَفرَمَيْمُ مَا تمَُونَ 
َأسْرٌ تحَلقُوبَهُد آَم تحن لقُن [الواقعة:4ه-05]» هو الذي أعدك 
لمصالحكء الطفل يوضع من بطن أمه. وتضعه على فخذيهاء ويلتقم 
الثديء مَن الذي ود الله عرز وجل -: لأعْط كُلَّ لَْءِ حَلقَهُ مُهَهَدَئ 4 


[طه:٠5]»‏ هو الذي أمدك بالنعم: مرو يما لمن 20 مدو يأ 


5 مَحَنَّتِ وَعُمُونِ 4 [الشعراء:174-1*7]» كيف تكفر به؟! ولهذا كان 
الكافر مستجِمًا لأنْ يُعافّبِ على كل نعمة يتنعم بها من نعم الله - عز 


32 سه مره 


نعلي وبنين 


أما في الآخرة فلا حَظ له من رحمة الله» قال الله تبارك وتعالى: 
+ ررقو 42--2 روووا 26 +7 د موريء رو زر 


له م 2 2 م 0-9 ع آذه سر 
9 يوم بَديض وجوه وَنسودٌ وجوة قأما ألَدِينَ سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمليكم 
عو .مه سلس آ هه ع ع سح 2 2 
هذ وفوا ألْعَدَاب يما كنم تكَفْرُونَ 3 و 


26 لم ده ء زر روم 7 


ما الِْينَ بيصت وجوههم ففى رحمة أله 
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ها خَِلِدُونَ © [آل عمران:5١1-/ا١1])‏ إِذَا الذين اسودت وجوههم ليسوا 
في رحمة الله» بل في عدل الله عز وجل -. لم يعذبهم إلا بذنوبهم. 

وايِّمِ 4 هو ذو الرحمة الخاصة التي تصل إلى مَن شاء من 
عباده» فيرحم من يستحق الرحمة» قال الله تعالى: # يِعَذْب من ياه وبحم 
مَن يَكََآءُ © [العنكبوت:١؟]»‏ وهذا لا يكون إلا للمؤمنين لقول الله تعالى: 
#وركات بالْمُوْمِنِينَ رَحِيمًا» [الأحزاب:5:]» ولهذا قال بعض العلماء: 
#اليَحْمنِ © عامة» و#اليَصِرٍ # خاصة. 

ف#ايَّحْمّنِ 4 وصفه. وطليحِر » فعله. ولمهذا جاءت #اليَحْمنِ © 
على وزن «فَعْلان» الذي يدل على السّعة والامتلاء كما يقال لمن انتفخت 
أوداجه واحمرت عيناه وانفعل: غضبان» يعني : ممتلئ غضيًاء وجاءت 
طأربّمِمٍ © على وزن «فعيل» الدال على صدور الفعل. 

ولو أنه جيء ب#ايّحْمّنِ4 وحده. أو بيجم #* وحده لشمل 
الوصف والفعلء لكن إذا اقترنا فُسّر «ليَحمن» بالوصف. و ليحر » 
بالفعل. 

ففى الآية إثبات هذين الاسمين الكريمين #اليَحْمنٍ بحر 4 لله - 
عر وجل -. وإثبات ما تضمناأه من الرحمة التي هي الوصف». ومن 
الرحمة التى هى الفعل. 

وربوبية الله - عز وجل - مبئية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة 
إليهم؛ لأنه تعالى لما قال: لبت الْصدنَيمت 4 كأن سائلا يسأل: ما نوع 


هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية أخذ وانتقام» أو ربوبية رحمة وإنعام؟ 
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قال تعالى: «اليّحْمْنِ لتر #. ففي الإتيان ب ايحم ريحم »© بعد 
قوله: بت الصدكييت 4 دليل على أن هذه الربوبية ليست ربوبية 
انتقام أو غضبء بل هي ربوبية رحمة» يعني أنه عز وجل - مع كونه 
العا عا ريه بطل رن را لاح لت فيه 
كما قال تعالى في الحديث القدسي: «سبَقَتْ رَحْمتي غَضَّبِي!", والدليل 
عل اندرخنة ال سيعت قفي حول الل 1217311011 
حكسَبُوأ ما تَرَلِكَ عَلَ ظهرها ين دَآبَةٍ وحكن يِوَخْرَهُمْ إِك أجل 
قُسَصٌّ » [فاطر:44]. 

وكل ما صدر من الله - عز وجل - فإنه رحمة» حتى النْقَم التي 
عب دان تق لفن رخا ارم رديه كن لا يعرف رمه 
إلا من تدبر وتأملء « وَيَزْى الْأَمَسلُ نَضْرِيها ِلنَّايين وَمَا يَمَقِلّهآ إل 
َلْصِمُونَ4 [العنكبوت:؟4]» فالمرض يلحق المؤمنّ يُكَمْرٌ الله به سيئاته» 
قال النبي بَكلِِ: «مَا يُصِيبُ المؤْمِنَ مِنْ هَمٌ وَلَاعَمٌ» وََا أَذَى إِلّا كفَرَ اله 
بِهِ عَنْها!"'. وهذه رحمة؛ لأن ما يصيبك في الدنيا زائل ولا يبقى» فدوام 
الحال من المحال» ويذكر عن بعض العابدَاتٍ آنا امسن إصتنهاء 
وأنها لم تتأثرء وقالت: ١حَلَاوَةٌ‏ أَجْرُهَا أَنْسَتنِي مَرَارَةَ صَيْرِهَاك وهذه 
كلمة عظيمة. 


))7/1757( © أخرجه البخاري في كتاب التوحيد؛ باب #وركات عَرَشُه عل لمآو‎ )١( 
.)517/851( ومسلم في كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله‎ 

(؟) أخرجه بمعناه البخاري في كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض (05147)) 
ومسلم في كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه (581/5). 
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ثم إن المرض قد يكون سببًا لاهتداء العاصي ورجوعه إلى ربه إذا 
كان فارًّا من الله ولقد خدّثت عن شخص كان مسرفا على نفسه فاسقا 
بعيدًا من الله. فهات أبوه» وبمجرد أن أصيب هذه المصيبة عاد إلى الله 
واستقام» وصار من خيار الشبابء. فانظر إلى هذه المصيبة كيف 
أصلحت هذا الشاب. 

وانتقام الله تعالى من المجرمين والظالمين رحمة؛ لأن المجرم يعتدي 
على غيره» فإذا انتقم الله منه فهذه رحمة لمن اعتدي عليه أن كفاهم الله 
تعالى شره وانتقم منه» وهي أيضًا رحمة بهء إن كان كافرًا فلئلا يزداد 
إثمه وكفره. وإن كان عاصيًا فلئلا تزداد معاصيه. فالانتقام من المجرم 
رحمة بهء ولمن تعدى إجرامه إليه. 

إِذنْ: نقول: كل ما في الكون وما يقدره الله في الكون فهو ناتج عن 
الرحمة» وقرينة ذلك أن الله لما قال: رت الصدتييت * قال: #اليَحْمن 
يهم 4» فليست ربوبيته مبنية على جبروت»ء وعلى إحراج؛ وعلى 
إعسار على العباد» ولكنها مبنية على الر حمة. 

يقول بعض الناس: ال رحمة إرادة الإحسان. أو: الإحسان إلى الخلق؛ 
ولكن هذا ليس بصحيح, ليست الرحمة إرادة الإحسان, ولا الإحسان 
إلى الخلق؛ لأن إرادة الإحسان من آثار الرحمة؛ لأن الرحيم يريد 
الإحسانء. والإحسان إلى الخلق نفسه من آثار الإرادة» ولكننا نقول: 
الرحمة صفة اتصف الله بها عز وجل وهي حقيقة» لكنها رحمة تليق به 
كسائر صفاته؛ سمعه» وبصره. وقوته. وعزته ‏ تبارك وتعالى-. 
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والذي فَسَّرَ الرحمة بالإحسان أو بإرادة الإحسان هم الأشاعرة» 
ومنعوا أن يوصف الله بالرحمة؛ لأن الرحمة تقتضى الرقة واللين» والرب 
- عز وجل - مُيرّه عن ذلكء الرب قويٌّ عزيز قادر قاهرء كيف يكون 
رحيً)؟! ولهذا تقول: رحمتٌ فلاناء يعني: رققتٌ له. والله ‏ عز وجل - 
لا يمكن أن يوصف بالرقة. 

وأيضًا الإرادة لها دليل عقلي» والرحمة ليس لا دليل عقلي» ونحن 
لا نثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل» ويقولون هم. أما نحن 
فتثبت كل ما أثبته لنفسه. لذلك قالوا: المراد بالرحمة الإحسان الذي هو 
الشيء المنفصل عن الله أو: أنه إرادة الإحسان؛ لأنهم يثبتون الإرادة» 
دليل الإرادة العقلي حتى ننظر هل الرحمة يدل عليها العقل أو لا قالوا: 
دليل الإرادة العقلي التخصيص. يعني: كون الله عز وجل - يجعل 
السماء سماءً» والأرض أرضًاء والإنسان إنساناء والبعير بعيرّاء والجمار 
حمارّاء هذا يدل على الإرادة: أنه أراد أن تكون السماء سماءً فكانتء أراد 
أن يكون الإنسان إنسانًا فكانء فهذا التخصيصء يعني: كون 
المخلوقات بعضها كذا وبعضها كذا يدل على إرادة الخالق» وهذا 
صحيح. ونحن نوافق على أن تخصيص بعض المخلوقات بخصائصه 
يدل على الإرادة. 

نقول أيضًا: الإحسان إلى الخلق يدل على الرحمة؛ لأنه لا يحسن إلى 
غيره من ليس فيه رحمة» ودلالة الإحسان إلى الخلق على الرحمة أظهر 
وأوضح وأبين من دلالة التخصيص على الإرادة؛ لأن دلالة التخصيص 


على الإرادة لا يفهمها إلا طالب علمء ودلالة الإحسان على الرحمة كل 
إنسان يفهمهاء لو خرجت مثلا بعد المطر وقابلك عامي» فقلت له: من 
أبن هذا المطر؟ قال: هذا من رحمة الله العامي الذي لا يفهم يستدل 
بنعم الله على رحمة الله فالرحمة قد دل عليها العقل» ودلالته عليها أقوى 
من دلالة التتخصيص على الإرادة» لكن قالوا: كيف يكون هذا والرحمة 
ال 0 

نقول: الرحمة التي تق: تقتضي الرقة واللين أمام الشيىء ا 
اليشز؛ » أما رحمة الخالق فلا تستلزم ذلك ولا تقتضيه؛ على أثنا نمنع 
كارع لمي ةلاحا هد حك بخان رك 
السلطان والنفوذ ذا قدرة وله هيبة» ومع ذلك إذا رأى الضعيف رَق له 
ررحمهء ويعد هذا في حقه كالاء فهل نقول: إن هذا دليل على ضعف 
الللك؟! أبدًاء بل دليل على كاله وحكمته. وأنه ينزل كل شيء منزلته. 

المهم: هذا بحث يستفيد منه طالب العلم؛ وهو أن كل من نفى 
صفةٌ من صفات الله بحجة عقلية» فإن هذه الحجة تكون دليلًا عليه 
وليست له؛ لأنه إما أن يقر بالجميع. وإما أن ينكر الجميعء أما أن يقر 
بالبعض وينكر البعض فهذا من باب التناقض. 

قا ء 8 ه 


مَالِك يوم الدذين 0١‏ 


قال الله تعالى؛ ١‏ مَنِكِ ور أدب » 


ءا نَِكِ 4 صفة ل نه 4: و#إبور أدب 4 يعني: يوم الجزاء» وهو 
يوم القيامة: لايم لَامَِكُ تقس لَِفٍْ سَيكا وَالأَمْرٌ يَوْمِذ يوك [الانفطار:9١]»‏ 
سْمٌيَ يوم الدّين؛ لأنه الذي يُّدَانْ فيه العباده أي: تُجَارَوْنَ على أعماهم. 
يوم رتك تين يما حكَسبَت لا لم اليم إرك آله سَرِيح الا 4 
[غافر:11]» فَ#آلدِيِت » هنا بمعنى الجزاء» يعني أنه سبحانه وتعالى - 
مالك لذلك اليوم الذي يجازى فيه الخلائق. فلا مالك غيره في ذلك 
اليوم. 

و#آلدِبِ4 تارة يراد به الجزاء على الأعمال» كما في هذه الآية» وفي 
قوله تعالى: #ومآ أَدْركَ مَا يوم لين (0) مم م1 أَدَردكَ ما بَوْمُ أَلدينِ » 


و .و > وو ومو 


[الانفطار:18-11]» وللهذا قال: # يوم لَاتَملِك نض لَنقين سَّيِئًا 4 [الانفطار:9١].‏ 

وتارةٌ أخرى يراد به العمل كى في قوله تعالى: « لك وِيكك وى دبنٍ» 
[الكافرون:7]» وفي قوله: # إنَّ آلدِيت عند أ الَإسَكمٌ © [آل عمران:9١]»‏ 
وفي قوله تعالى: #وَرَضِيتٌ ل الاسم ديئآ * [المائدة:]. 

والعبارة المشهورة في هذا الأمر: كما تدِينٌ تُدَانُ» أي: ىا تعمل 
تجازى. 

وفي قوله تعالى: 8 مَيِكِ بر لتيب 4 قِراءئَانٍ سَبْعِينَانٍ صحيحتانٍ 
عن الرسول يَكِ بالنقل المتواتر: #مَلِك يَوْم الدّين4» والثانية: ممَالِكِ 


وه تفسبر سورة الفائحة 


يَْم الدينِ4» ويجوز أن أقرأ بهما؛ لأنهم| ثابتتان عن النبي يك وأيهما أولى 
أن نقول: #مَالِكِ4. أو أن نقول: #مَلك»4؟ 

قال بعض العلماء: الأولى أن نقرأ #مَالِك» بالألف من أجل أن 
نكسب زيادة عشر حسنات من الألِف؛ لأن كل حرف في القرآن فيه 
عشر حسنات”"» فاقرأ طمَالِكِ»» ولا تقرأ: «مَلِك4؛ لأنك إذا قرأت 
#مالك# كسبت زيادة عشر حسنات. 

لكن القول الصحيح أن نقرأ أحيانًا «مَلِك4» وأحيانًا مَالِكِ» 
وأن هذا أفضل من اقتصارك على #مَالِكِ4. أو على #مَلك4؛ لآن 
«مَلِك4 صَحَّتْ عن النبي يكل بالنقل المتواتر ىا صح عنه لمَالِكِ 24 
وتمام الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام أن تقرأ ى) قرأ. 

إِذن: ينبغي لمن يعلم القراءتين أن يقرأ بهذه مرةً وببذه مرة في 
الصلاة وخارج الصلاة» وهذا أفضل من اقتصارك على إحدى 
القراءتين لأمور: 

الأول: لتتحقق لك متابعة الرسول يَكلِهِ لأن القراءتين كلتيها 
صحت عن النبى يلد واختلاف القراءات كاختلاف السئنء فمثلا: 
استفتاح الصلاة فيه أنواع» تفعل هذا أحيانّاء وهذا أحيانًا. 

الثاني: حفظ القراءتين لأجل ألا تنسى القراءات الثابتة؛ لأنك إذا 
كنت تقرأ مهذا مرةً ومبذا مرةً ظللتَ حافظًا للقراءات كلهاء وهذا ينبغي 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرقًا من القرآن 
(59). 
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لطلبة العلم أن يحفظوا القراءات من أجل أن يقرؤوا بهذه تارةً وبهذه تارة 
أخرى؛ حفظا للقراءات الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام - 
من جهة» ومن أجل أن تزداد علومهم في القرآن من جهة أخرىء لكن 
لا يجمعون بين القراءتين» بل يقرؤون مرةً بهذه. ومرةً بتلك. 

ويشترط في جواز القراءة بالقراءتين إذا صَحَنَا شرط مهم وهو أن 
يكون متأكدًا من ثبوت القراءة» فاحذز أن تقرأ بقراءة لم تتيقنهاء لو أن 
واحدًا قرأ الآية على غير الموجود في المصحف. وقال: أظن أن فيها 
قراءة» فهذا لا يجوز؛ لأن هذا كلام الله ولا بد أن تتيقن أن القراءة 
واردة على هذا الوجه. وإلا وجب عليك الترك للا تقول على الله ما لا 
تعلم. 

وأقول لإخواني طلبة العلم: لا ينبغي أن تقرؤوا عند العامة بقراءة 
تخالفة للمصاحف التي بين أيديهم؛ لأن ذلك يحدث فتنة. 

أولا: إن العامة لا شك أن في قلوبهم من تعظيم كتاب الله عز 
وجل - ما لا يمكن وصفه فإذا رأوا أن هذا القرآن يتغير فإن هذا 
بحصل به فتنة» فإن ذلك قد يقلل هيبة القرآن في نفس العامي. 

ثانيًا: قد ينكر العامى بقلبه أو بلسانه على هذا الذي قرأ بقراءة لا 
مرديل #كرناس دالطي بهذا القاراعن لو قرا نك زعنه العا وات 
إمامه: «الرَّحْمَن الرّحِيم * مَلِك يَوْم الدّينِ» يمكن أن يدفعك. 
ويقول: اذهب. لا أصلي معك؛ لأن العامي لا يعرف إلا #مَالِك يوم 
الدّينٍ». 


0 تفسير سورة الفائحة 


ولهذا ينبغي لطلبة العلم ألا يقرؤوا بالقراءات الخارجة عن المصحف 
الذي بين الناس لا ذكرنا. 

وظمَالِكِ4 اسم فاعل؛ وظمَلِك» صفة مُشَبّهة» ويقال في الأول: 
مِلكء ويقال في الثاني: مُلك. يعني الملك للمّلك؛ واللك للمالك؛ 
فتقول مثلا: هذه الساعة ملك فلان» وتقول في مملكة تحت مُلك: هذه 
المملكة مُلك فلان. 

و«الّيك» أخص من «المالك»؛ لأن الملك هو ذو السلطة المطلقة 
ولا يسمى مَلِكَا إلا مَن تحته رعية» أما مالك فهو ليس له سلطة مطلقة» 
ثم هو لا يحتاج إلى أن يكون تحته رعية» ولهذا تجد الفقير الصعلوك 
يملك بقرته أو شاته. 

لكن في الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة؛ وهي أن مُلكّه جل 
وعلا مُلكُ حقيقيٌ تام من كل وجه؛ لأن من الخلق من يكون مَلِكا 
ولكن ليس بالك؛ فيسمى ملكا اسّاء ىا نسمع في العصور السابقة أن 
بعض الملوك يكون ملكا لا يتصرف وليس له من التدبير ثبىء وأن 
الاق مدقتا هم وززاؤه وتخافيته وى الوقث ناهين ترق أن لد 
بريطانيا - مثلا - ملكة لكنها ليست مالك فلا تدبر شيئًاء بل هي 
ملوية الملكة. ١‏ 

ومن الناس من يكون مالكاء ولا يكون مَلِكَا كعامة الناس» ولكن 
الربٌّ - عز وجل - مالك مَلِكُ» وإذا اجتمع مُلكُ وحُكْمٌ ‏ يعني أن 
يكون مالكا ملكًا_تَمَّ الأمرٌ. 
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فإذا جمعتٌ بينهما استفدت من القراءتين فائدة لا تحصل بانفراد 
إحداهماء وهي أنه صار في الآبة دليل على ثبوت الملكية والتصرف». 
الملكية والسلطان من مَلِك4. والتصرف من همَالِكِ4» ومعلوم أن 
الملكية والسلطان أعلى من جرد التصرف. 

ولهذا أنا ملا أستطيع أن أتصرف في قلمي: أهديه؛ أبيعه؛ أعيره 
لكني لست بِمَلِكِء لو كنت مَلِكَا صارت الجنود والشَّرّط عندي. 

ففي الآبة إثبات مُلكِ الله -عز وجل . ومَلكُوته يوم الدين؛ لأنه 
في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات والملوك» فملوك الدنيا مهما عظم 
ملكهم واتسع وقوي سلطانهم. فإنه يتلاشى ويزول حين الموت» فحين 
يموت السلطان سواءٌ أكان باسم السلطان أو باسم الملك أو باسم 
الرئيس» فإنه يزول بمجرد موته» وما يفعل من بعده من تعظيم قبره أو 
زرع الأزهار عليه أو ما أشبه ذلكء فإنه لا ينفعه ولا ينتفع به إطلاقا؛ 
لأتدفات وزال ملكة: 

فإن قال قائل: لماذا خص الملك بيوم الدّين مع أن الله مالك للدنيا 
والآخرة؟ 

فالجواب: لأن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه يكون في ذلك اليوم 
أكثر من ظهوره ني هذه الدنياء قال الله تبارك وتعالى: ليم هم بون لا 
حَق عَلَ أله 3 سن الشلك الو نه الْوْحِد ألْمَّهَّارٍ * [غافر:17]؟ لأن الله 


ع مجم 


تعالى ينادي: لمن الملك الوم « فلا يجيب أحد» فيجيب نفسه» فيقول: 


هر مر 


الود ألْقَّهَّارِ 4 غائر:17]» فلا ملك لأحد من البشر في ذلك اليوم» 


حتى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وهم أفضل الخلق ‏ دعاؤهم 
في ذلك اليوم: «اللهمَ سَلَّمْ سَلَّمْ)!", ليس في الآخرة ملك سوى الله 
أما في الدنيا فيظهر ملوك يتسلطون على البشر با يريدون» بل يظهر 
ملوك يعتقد شعوهم أنه لا مالك إلا هم؛ لأن فطرهم منحرفة ليس 
عندهم إلا الرئيس الفلاني والرئيس الفلاني» فالشيوعيون مثلًا لا يرون 
أن هناك ربًا للسموات والأرضء ويرون أن الحياة أرحام تدفع 
وأرض تبلع» وأن رمهم هو رئيسهم. 

فالله ‏ عز وجل - هو المتصرف في ذلك اليوم؛ لا أحد يتصرف في 
ذلك اليوم أبدّاء لو كان أحد يستطيع أن يتصرف لأوجد له ظلا من حر 
الشمسء ولكن النبي كَل قال: اسبعة يهم ان ني يله َم لاي 
إلا ظِلَهُ!", فهو الذي يخلق -عز وجل - ظلا في ذلك الوقت على من 
استحقه كالسبعة الذين يظلهم الله في ظله. وقد جاء في الحديث: 01 
امْرئ في ظِلٌ صَدَقَيِ يوم التِيَامَة 02 

كذلك هو مَلِك يوم الدين لا مُلك لأحد معه ىا قال تعالى: #لِمَنٍ 


م عوجر 


املك الَو 4 فيجيب نفسه إن الور الْقَهّارٍ 4 [غافر:"١].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل السجود (807): ومسلم في كتاب 
الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية .)١185(‏ 

فق أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (2)35375) 
ومسلم في كتاب الزكاة. باب فضل إخفاء الصدقة .)١٠١*1(‏ 

(*) ورد هذا اللفظ في حلية الأولياء ,)١8١/4(‏ وأخرجه الإمام أحمد .)١57/4(‏ ولم 
يذكر: «يوم القيامة». 
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وقوله: لا مَنِكِ بر ليب » يتضمن الإيان باليوم الآخرء والإيهان 
بالجزاء على الأعمال» وأن الذي يجازي على الأعمال هو الله عز وجل -. 
فيستفاد من هذا حث الإنسان على أن يعمل لذلك اليوم الذي 
يدان فيه العاملون. 
فهذه ثلاث آيات كلها لله عز وجل -. 
:هزه زهاه 
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مَْتَعِتٌ » 


5 


قال الله تعالى : «إياك ند ويك 


َك 4 ضمير مفعول به مقدم» وعامله: لتَبْثدُ 4: وكان منفصلًا 
لتعذر الوصل حينئذ. 

ورتبة المفعول به بعد عامله» أي: أن حق المعمول التأخير عن 
العامل» وكلم| قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلًا على التخصيص 
والحصر والقصرء وهو إثبات الحكم في المحصور فيه» ونفيه عما سواه 
هكذا في اللغة العربية كما نص على ذلك أهل البلاغة وأهل النحو. 

فيكون قوله تعالى: #إيَاك نَبَِدُ 4 على وزن قولنا: لا إله إلا الله من 
حيث المعنى» فلا إله إلا الله فيها حَضْدٌ للألوهية بالله» وهو أنه هو الإله 
وحده. وَلْإإيّاك تَبْحَدٌ * فيها حصر العبادة في الله» وأنه وحده هو المعبود 
يعني : لا نعبد إلا إياك» فهي بمعنى لا إله إلا الله. 

قد يقول قائل: الآية #إيَّكَ سَبْعَدٌُ * في العبادة» وهلا إله إلا الله» في 
الألوهية؟ 

فنقول: الألوهية هي العبادة» لكنها في حق الله تسمى «ألوهية». 
وفي حق العبد تسمى «عبادةٌ» أو ١عبودية»»‏ وهذا يقول العلماء تارةً: 
١توحيد‏ الألوهية» وتارةً أخرى: «توحيد العبادة»؛ فهو باعتبار الله 
(المعبود) ألوهية» وباعتبار العبد (العابد) عبادة. 
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والعبادة تطلق على معنيين: 

المعنى الأول: المتعبّد به (مفعول العبد الذي يتقرب به الإنسان إلى 
الله)» ومن ثّمّ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 7": «العِبَادَةٌ اسم 
جَامِعٌ لِكُلٌ مَا مه الله وَيَرْضَاهُ مِنَ الأَقْرَالٍ وَالأَفْعَالِ الظاهِرَةٍ 
وَالبَاطِنَةِ4 فالطهارة عبادة» والصلاة عبادة» والصدقة عبادة» والزكاة 
عبادة» والصوم عبادة» والحج عبادة» والنذر عبادة» والتوكل وهو 
التفويض المطلّق عبادة إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي ذكرها أهل 
العلم» ففسرها رحمه الله هنا بالمفعول؛ لأن الصلاة مفعول. 

أو نقول: العبادة اسم جامع لكل ما أَمَرَ الله به للتقرّبِ إليه 
وكلمة: «للتقرب إليه»؛ لأن الله قد يأمرنا بشيء لا للتقرب إليه. ولكن 
لمصلحتنا الخاصة» مثل: لوكو وفْرَوارلَا شرا 4 [الأعراف: 1*1 لإوَإا 
َلَلتمٌ فَأصَطادُوا» [المائدة:؟]» وما أشبه ذلكء الأصل في هذه الأوامر 
الإباحة» لكن مع ذلك ربا ينقلب الأكل والشرب عبادةً» يمكنك أن 
تجعل الأكل والشرب عبادةً: 

أولا: عندما تأكل وأنت تريد امتثال أمر الله يكون عبادةً. 

ثانيًا: عندما تأكل لتحفظ نفسَّك من الضرر يكون عبادةٌ؛ لأن الله 
- عز وجل - يقول: #ولا نَعَسَلوا أنفسَكُم4 [النساء:9؟]» ولو أن الإنسان لم 
يأكل لَاتَ جوعا. 


.)١59/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ثالدًا: عندما تأكل للتنعم بنعمة الله عليك يكون عبادة؛ لأن الله إذا 
أنعم على عبده نعمةً يحب أن يرى أثر نعمته عليه'"» ولأن الكريم إذا 
أكلتَ مكرمَتّهُ ‏ أو تكرمته ‏ يحب ذلك. لو أن كريًا من الناس قدم لك 
طعامًا فإنه يحب أن تأكله. لو أن بخيلًا من الناس قدَّم لك خبرًا يمكن 
أن يقول: ليت كل اثنين يأكلان واحدة فقط؛ لكي يرجع ببقية الخبزء 
فالكريم يحب من الناس أن يتنعموا بكرمه. فأنت الآن عندما تأكل 
تحب أن تتنعم بكرم الله عز وجل . وهذا لا شك أنه يقربك إلى الله 
دغل وغلا له 

رابعًا: إذا نويت بأكلك الاستعانة على طاعة الله يكون عبادة» ولهذا 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: ١تَسَحَرُواء‏ فَإِنَ في السَّحُورٍ 
نا 

والمعنى الثاني: التعبد الذي هو فعل العابد, فمثْلًا: إذا قام الإنسان 
يصلي لله فقيامه نسميه فعلاء ونفس الصلاة مفعولة» وعلى هذا فالعبادة 
هي تذثّل الإنسان لله عز وجل والخضوع له بفعل أوامره. 
واجتناب نواهيه محبة وتعظي. 

فبالمحبة يكون فعل الأوامر» فالرجل إذا أحب شيئًا سعى إليه؛ إذا 
أحيت أن تروود كلا المدية فإنك'تبحك عن سيارة توصلك: 


.)58019( أخرجه الترمذي في كتاب الأدب. باب ما جاء أن الله يحب أن يرى أثر نعمته‎ )١( 
.)٠١95( في كتاب الصوم. باب فضل السحور‎ 


إيَالك تَعْبْدُ ياك تَسْتَصينُ 51 


وبالتعظيم يكون ترك النواهيء فإذا قال لك شخص عظيم عندك: 
لا تفعل هذا الشيء فهل تتجاسر على أن تفعله وهو عندك عظيم؟! 
أبدّاء ولهذا يكون التعظيم حاملا الإنسانَ على ترك المحرّمات. وكذلك 
بالمحبة قد يترك الإنسان ما ينَهّى عنه من أجل محبته للناهي حتى لا يخالفه 

فبالمحبة يكون فعل الأوامرء وبالتعظيم يكون ترك النواهيء هذا 
هو الأصل مع أن التعظيم قد يكون سببًا لفعل الأوامر أيضًا؛ لأنه إذا 
كان يعظمه يخشى إذا خالف أمره أن يعاقبه. لكنّ الأصلّ الأول: أن 
بالمحبة يكون فعل الأوامر وبالتعظيم يكون ترك النواهي» ولكن 
كلاهما يجتمعان أحيانًا. 

إذن: الصلاةٌ عبادة بمعنى المتعبد به. لكن إذا قام الإنسان يصلي أمامنا 
قلنا: إن صلاته (حركاته وأقواله وأفعاله) عبادة على معنى التعبد. 

فقوله تعالى: اتَبْحَدُ 4 أي: نتذلل لك أكمل ذلَّ؛ وهذا تجد المؤمنين 
يضعون أشرف ما في أجسامهم في موطئ الأقدام ذلا لله عز وجل 
يسجد على الترابء تمتلئ جبهته من التراب» كل هذا ذلا لله ولو أن 
إنسانًا قال: أنا أعطيك الدنيا كلهاء واسجد لي ما وافقٌّ المؤمنٌ أبدَا؛ لأن 
هذا الذل لله-عز وجل _وَحُدَه. 

والعبادة لا تصلح لغير الله -عز وجل لا لمَلّكِ مُقَرّبِء ولا لني 
مُرسَلٍء إنما العبادة لله وَحْدَهُ لا شريكٌ له فمن عبد مع الله غيره فليس 
بمُخلِصء والله غنيّ عنه» وهو كافرء حتى لو عبد أفضل البشر والخلق 


و تفسير سورة الفانتحة 


عند الله محمدًا رسول الله يك لَكَانَ كافرّاء فكيف بِمَنْ يعبد غير الرسول 
صل الله عليه وسلم ؟! 

لو أن رجلا قرأ هذه الآية لإيّكَ نَبْمَدُ4: وإذا خرج من المسجد 
ذهب إلى قبر الول فركع له» وسجد لهء ونذر له وتَقَرّبَ إليه» وذبح له 
لقلنا: إن هذا مشرك كافرء لا يقبل الله منه صَرْ فا ولا عَدُلُا؛ لأن العبادة 
لله-عز وجل وهذالم يصدق في قوله: إياك نعبد؛ لأنه أشرك بالله. 

و«العبادة» تتضمن فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله 
عنه؛ لأن مَن لم يكن كذلك فليس بعابده لو لم يفعل المأمور به لم يكن 
عابدًا حقّاء ولو لم يترك المنهىّ عنه لم يكن عابدًا حقّاء العبدٌ هو الذي 
يوافق المعبود في مُراده الشرعيٌ» فالمستكبرٌ الذي لا يعبد الله ليس عابدًاء 
والذي يعبد الله ويعبد غيرّه ليس عابدّاء بل مُشرك. 

لو أن رجلا قرأ هذه الآية «إِيَكَ مَبَِدُ 4 فخرج من المسجد فصار 
يأخذ المال بالربا والغش والخيانة» فهذا لم يَصْدُقٌ في قوله: #إَاكَ 
مد 4؛ لأنه عَبَدَ الدّرهم. 

رجل قيل له: إن بيع الدرهم بالدرهمين ربا وحرامء فقال: أنا 
أحب جمع المال» وصار يبيع الدرهم بالدرهمينء فهذا عابد للدرهمء 
ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «تَعِسَ عَبْدٌ الدّيئَار وَعَبْدَ 
الدّرْهَم بَعِسَ عَبْدُ ال حمِيلَة بَعِسَ عَبْدٌ ال حَوِيصَة نَعِسَ والْتَكَسٌء وَإِذَا 
جيك نلا القت" سج الليدك حصيل الدره و لفان يداه 


.)58/1/( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيره باب الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ )١( 


إيَاك عبد ويا نُسْتَعِينْ > 


وسمى ال منهمك بالخميصة ‏ أي: بالثوب ‏ وبالخميلة ‏ أي: بالفراش - 
نناة عيدًا. 

إذن: فالمنهمك في هذه الأشياء التى يحصلها بالحلال والحرام لم 
يصدق في قوله: #إيّاك سبد #. لكنه ليس كالذي يعبد الصنم». بل هذا 

ولهذا نقول: استحضر يا أخي المسلم إذا قرأت «إبَاك نَبْحَدُ * أن 
معنى قولك هذا: لا نعبد إلا إياك. 

والإنسان العابد يشعر بأنه عبد لسيده وإلمه إذا أمره قال: سمعنا 
وأطعنا. 

ومن تمام العبودية الحب في الله. والبغض في الله؛ فإن هذا أوثق 
عَرَى الإيان: أن تحب لله وتبغعض لله وتوالي للّه» وتعادي ياك فمن 
كان من عباد الله الصالحين فهو حبيبك في أي مكان من الأرضء وفي 
أي زمن من الأزمنة» حتى الذين آمنوا بموسى ‏ عليه السلام ‏ من بني 
إسرائيل» والذين آمنوا بعيسى ‏ عليه السلام ‏ من بني إسرائيل هم 
أحبابنا وإخوانناء يعني: لا تظن أن الحبيب والأخ هو من كان من هذه 
الأمة فحسبء بل كل من كان مسلً) في أي زمان وفي أي مكان فإنه أخ 
لنا؛ لأن هذا مقتضى العبادة. (الحب في الله والبغض في الله والولاء في 
الله والمعاداة في الله عز وجل -). 

من تمام العبادة أن الله إذا أمر بأمر أَنْ تقول: سَمِعْنا وأَطَعْناء بعض 


.)7171/٠١( والطبراني في المعجم الكبير‎ ))710//١( أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده‎ )١( 
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الناس إذا قلت له: أَمَرَ رَ الله بكذاء أو: أمر الرسول بكذا قال: هل الأمر 
للوجوب أم للاستحباب؟ سبحان الله! هل كان الصحابة يستفهمون 
مثل هذا الاستفهام؟! إذا أمرهم الله بشىء أو أمرهم رسوله يلد بثىء. 
هل يقولون: هل هو للاستحباب أم للوجوب؟ كلاء بل يقولون: 
سوْعْنا وأطعنا: 

نعم إذا وقع الإنسان في المخالفة فحينئذ يتوجه هذا السؤال: أن 
يقول: هل هذا للوجوبء ويحتاج إلى فدية» أو كفارة» أو ما أشبه ذلك؟ 

إذا نمى الله ورسوله عن شيء يقول لك: هل النهيٌ للكراهة أم 
للتحريم؟ سبحان الله! إذا نبى عن شىء نقول: سمعنا وأطعناء 

وهذا لا يستطيع أحد أن يأتي بحرف واحد عن الصحابة أنهم إذا 
أمرهم الرسول يك بىء قالوا: هل أنت تأمرنا على سبيل الوجوبء أم 
على سبيل الاستحباب؟ إذا نهاهم عن شيء قالوا: هل أنت تنهانا على 
سبيل التحريم أم على سبيل التنزيه؟ أبدًا. 

هم ]ةحصل فى برحب الايتنهام القهيرا كل قفية برارة 
ل 0 
كله مِنْ زَوْجِهَاء فَقَالَثْ: لان ارات يت عندة اتات 


ا 


نفسّهاء ففسخت التكاح”' 2 كان زوجها مَعْيتْ ها بع قبديداء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب بيع الولاء وهبته (2)7675 ومسلم في كتاب 
العتق» باب بيان أن الولاء لمن أعتق .)١6٠١5(‏ 


ياك تعب وإِيَاك نُستَِينْ 10> 


وهي تكرهه كراهة شديدةٌ فكان يمشى خلفها في أسواق المديئة يسأها 
أن ترجع. وأن تعدل عن رأيهاء ولكنها تأبى؛ فطلب مُغِيتُ من رسول 
ل و ل يا رسول الله 
تمن فَسَمْعًا وطاعدٌ أم مر د تَشِيرُ به عَلَّ فلا حاجة لي فيه؟ قال: مم 
أنا أشْمَعٌ '» قالت: لا حاجة لي فيه!". 

وكذلك إذا دلت القريئة على أن الأمر ليس للوجوبء مثل قول 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: 
«بِعني الَمَلَ بده بوقِيةِ » فجعل يَكِسّه حتى اشتراه الرسول ‏ عليه 
الصلاة و السلام-". 

المهم: أن الأمر الشرعي لا يمكن للصحابة أن يقولوا: يا رسول 
الله هل هو أمر استحبابء أم أمر وجوب؟ فَمِنْ تام التعنّد أنك إذا 
سوِعْتٌ بأمر الله ورسوله كك أنك لا تتردد. لا تقل: هل هو للوجوب. 
أم للاستحباب؟ بل قل: سَمِعْنا وأَطَعْناء وافعل» وستؤجر. 

كذلك إذا سمعت النهي فلا تتردد» لا تقل: هل هو للتحريم 
فأجتنبه وجوبّاء أو للكراهة فأجتنبه تنزهًا؟ قل: سمعنا وأطعناء لكني 
قلت لكم: إلا إذا وقع الإنسان في المخالفة» فحينئذ يسأل: هل هو 
واجبء أم محرم؟ لأجل أن يستدرك ما فاته. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق؛ باب شفاعة النبي يل في زوج (01785). 


(1) أخرجه البخاري ني كتاب الشروط؛ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة (71/14): ومسلم في 
كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه )1/١6(‏ بعد حديث .)١699(‏ 
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المهم : أن من تمام العبادة اع لامكال نش الارايو اجات النواهي. 

و#العيادة) سكل أنزيقر الإتشان يكل ها أمز يكو انيرك كل 
ما ني عنهء ولا يمكن أن يكون قيامه هذا بغير معونة الله؛ ولهذا قال 
تعالى: #وَإِيَكَ مَمْتَعِِتٌ #» أي: نطلب العون من الله عز وجل . 
وهذه أيضًا فيها حَضْرء يعني: لا نستعين إلا إياك على العبادة. وعلى 
جميع الأمور فهي بمعنى: عليك توكلنا. 

والاستعانة: طلب العون. مثال: علقت سيارتك في الرمل» 
ورأيت اثنين أو ثلاثة أو أربعة يمشون, قلت لههم: تعالواء ساعدوني 
عليهاء هذه تسمى استعانة. 

وطلب العون يكون من الله وَحَدَهء يعني أنك لا تطلب العون إلا 
من الله سبحانه وتعالى -» ومّن استعان بالله -عز وجل - كفاه. قال الله 
تعالى: «ون بتكا عَلَ أله فَهُوَحَسْبْهُه 4 أي: كافيه #إِنَّ آله بَِمُ أمروء مد 5 
جَعَلَ ألَهُ لَكُلِ شَْء قَدَرًا 4 [الطلاق:*]. 

ل النبي يَكْهِ ابن عمه 
وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهماى فقال له: «إذَا سَأَلتَ فَاسْأَلٍ 
الله ا اسْتَّعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله. وَاعْلَم أ اله َو اجْتمَعَتْ عَلَ أن 
يتَفَعْوك بد بَيْءِ ل يَنْفَعُوك إلا بنَيَءِ كذ كَتبَُ نهلك وَلَو اتَمَعُوا عَلَ أن 
تروك يعن [اتشروك إلا ملي قد كتَبَُ الله عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَفْلامُ 
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(١)أخرجهالة‏ رمذي ور في كتاس صفة القيامة (5١75801).و‏ وأحمن ١١(‏ / 59). 


إياك تَهبد وإِيّاك نَسَتَعِينُ ا" 


ينبغي لنا عندما نريد أن نفعل العبادة أن نشعر بأننا نستعين الله وأنه 
لولا معونة الله ما قدرنا عليها حتى نجمع في عبادتنا هذه بين العبادة 
والاستعانة» ويدل على هذا قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: 
«اخرض عَلٍ مَا يَْفَعْكَ؛ وَاسْبَعِنْ بالله. وَلاَتَمْجِرْ)!'!. احرص واستعن. 
لااتعتمد عل الخرضن فقطه صم إل اللخرضن الاستغانة بالله حتى تكون 
با من حَوْلِكَ وقُوّتِكَ واكِلًا الأمرّ إلى الله - سبحانه وتعالى ب 


كلما أردتٌ أن تفعل عبادةً فاستحضر أنك مستعين بالله» فإذا أردت 
أن تتوضأ فاستحضر أنك مستعين بالله» ولولا إعانة الله وتيسير الماء 
حتى وصل إليكء وأن الله أعطاك قدرةً على استعماله ما توضأت. 

وعندما تأتي إلى الصلاة فاستشعر أنك مستعين بالله ‏ عز وجل - 
ومعتمد عليه ومتوكل عليه» وأعتقد أن أكثر الناس لا يطرأ على بالهم 
أخهم مستعينون بالله بل يأتي يصل على العادة. 

والله - سبحانه وتعالى ‏ يجمع بين العبادة والاستعانة أو التوكل في 
مواطن عدة في القرآن الكريم؛ لأنه لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا 
بمعونة الله والتفويض إليه» والتوكل عليه فجمع الله تعالى بينها من أجل 
ألا يعتمد الإنسان على نفسه. ويتّكل على نَفْسِه حتى في العبادة استعِنْ 
بالله لا تعتمد على نفسك؛ لأنك إن وَكِلتَ إلى نفسك وَكِلتَ إلى ضعف 
وعجز وعورة. ففي الجمع بين العبادة والاستعانة إشارة إلى أنه يجب على 


.)5171( أخرجه مسلم في كتاب القدر, باب الإيمان بالقدر والإذعان له‎ )١( 


باب" تفسير سورة الفائحة 


الإنسان أن يقرن جميع أعماله بالاستعانة بالله» وألا يعتمد على نفسه. 
ويتكل عليها حتى في العبادة» ولهذا قال: ؤإَّك تكد وَإِيكَ ممعت ©) 
فكل شيء اجعلة مربوطًا باستعانتك بربك عز وجل -. 

وتستفيد باستعانة الله فائدتين عظيمتين: 

" الأولى: التعبد لله بالاستعانة. 

" والثانية: تيسير أمرك؛ لأن الله إذا أعانك تَيَسَّرَ لك الأمر. 


أم تعلم أن« سليان بن داود ‏ عليههما الصلاة والسلام - قال: 
١لأَطُومّنَ‏ اللَّبْهَ علَ يَسْعِينَ ا: رَآة كُلَهُنَّ تأنَى بفَارِس بُحَاهِدُ في سَبِلٍ 
الله" فقيل له: قل: إن شاء الله فيا قال: إن شاء الله تطا ف عل نيعي 
امرأة يبجامعهن, فلم تلد إلا واحدة شِقّ إنسان7" (نصف إنسان) ليري 
الله - عز وجل - عباده أن الأمر أَمْرُه وأنه إذا لم يُعِنْكَ َذِلتَ. 

فإن قال قائل: كيف يقال: إخلاص الاستعانة لله» وقد جاء في قوله 
تعالى: #وَبمَاونوأ عَلّ لير َاَلتّقَوَئ * [المائدة:؟] إثبات المعونة من غير الله 
-عز وجل وقال النبي :كل شلاقى َل صَدَكَةٌ كل يوم ين 
الرَجُلَ ف داب حَامِلُهُ عَلَيْهَا أو يَرْفَعُ عَلَيْهَا متَاعَهُ صَدَككٌ والكلمة 
اليب وَكُلَّ حَطْوَةِ يَمْشِيًا ِل الصَّلاَةٍ صَدَقَةُ وَدل الطريقٍ صَدَكَة ا 


)١(‏ رواه بمعناه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: # ووَهَبًا لِداويدَ 
سُيَيْمَنَ 575(4 77): ومسلم في كتاب الأيهان» باب الاستثناء (5 .)١79‏ 

؛)5891١( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر‎ )١( 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف‎ 
واللفظ لمسلم.‎ .)»3٠١9( 


اله تبه ويا تين 34 


فأثبت الإعانة من المخلوق للمخلوق» وكذلك أخبر أن من حق المسلم 
على أخيه أن يعينه إذا ظّلِم على دفع الظلم عنه؟”" 

فالجواب: المراد بقوله تعالى: #وَإيَاك نَْتَعِيتٌ *# استعانة العبادة 
التي فيها التفويض المطلقء وأنه لا قدرة للمستعين على أي شيء إلا بمعونة 
هذا الذي استعان به؛ لأن الاستعانة تقع على وجهين: 

الوجه الأول: استعانة عبادة وتفويضء بمعنى أنك تعتمد على الله 
-عز وجل . وتفوّض أَمْرَك إلى الله تفويضًا تاماه وتعتقد أن ربك أعظم 
منك. وأعلى منكء وأنك عبد لله. والله ربك» وتعلم أنه لا قدرة لك 
على أي شيء إلا بمعونة الله وأنه لا طاقة لك بهذا الشيء إلا بمعونة 
من استعنته؛ وتَتَبرأ من حَوْلِك وقُوّتِكَ وهذا خاصٌ بالله عز وجل 
وهي استعانة العبادة. 

الثاني: استعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به» فطلب العون 
من غير الله ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إذا كان المستعان به حيًّا قادرًا على الإعانة» والإنسان 
لا يرى أنه يفوض أمره إلى هذا المستعان به» ولكن يرى أنه من باب 
المساعدة» فهذا جائز. 

مثل: أن تقول للرجل: أعِني على حمْلٍ مََاعِي على السيارة - مثا - 
كذلك لو قلت لشخص: أَعِن على إصلاح سيارتي. فهذا جائز 


.)5975( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم‎ )١( 


.” تفسير سورة الفائحة 


ولا حرج فيه؛ لأنه ليس استعانة عبادة» والمستعان هنا قادر على عونك» 
ولهذا قال الله تعالى: #وَتَمَاوَنوأ عل لير وَاَلنَقَوَى © [المائدة:؟]. 

نكر الأول الا مس تايف لأ عدا بو اقيالة اموق وهو 
ليس حرامّاء لكن تَرْكه أَوْلَ إلا عند الحاجة» أو إذا علم أن صاحبه يْسَرّ 
بذلك» فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه؛ ولا يُعَدّ هذا من 
المسألة المذمومة ى) فعل النبي يك حين دخل بيته» ووجد البُرْمَة على 
النار فيها اللحم؛ فلم قُدّمَ له الطعام قال: «أَكَ أَرَ المُرْمَةَ فِيهَا لُمٌ؟) 
قالوا: بلل» يا رسول الله ولكن هذا لحم تُصُدّق به على بَرِيرَه فقال: 
«هو عليها صدقة, ولنا هدية)(", وبّرِيرةً - رضي الله عنها ‏ في هذه 
الحال ستَسَرٌ به وتفرح. 1 

وينبغي لمن طلِبت منه الإعانة على غير الإثم والعدوان أن 

القسم الثاني: إذا لم يكن قادرًا أن يعين» ولكن يطلب منه العون 
على وجه خفي مثل: لو طلب من شخص أن يجعل َمل زوجته ذَكَرَا 
فهذا شِرْكُ؛ لأنه لا يقدر على التذكير والتأنيث للجنين إلا الخالق ‏ عز 
وجل - قال الله تبارك وتعالى: «إِنَهِ مُل كالسَمَوتٍ وَالْارضْ يلق مايه 
يب لسن كنك وهس م به اذك (2) أ موَجْهُمْ د َتنا ومجْصَلُ 
من َه عَقِيمًا » [الشورى:00-149]» فقسم الله تعالى ذلك إلى أربعة أقسام: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح, باب الحرة تحت العبد (/6091): ومسلم في كتاب 
الزكاة» باب إباحة الهدية للنبي كله .)1٠١16(‏ 


ياك نعبد وباك تَستَعِينَ فا 


َب لِمَن يكل إِنَدكًا 4 يعني من الناس من لا يولد له إلا إناث» «وَنَهَبُ 
لِمَن يَكَآهُالذُكُرَ 4 من الناس من لا يولد له إلا ذكور» « أو مرَوِجُهُمَ كران 
وَإََِكًا4 معنى يِْروَجْهُمْ 4 يعني: يجعلهم أصنافا؛ لأن الزوج يُطْلّقَ على 
الصنف, ومعنى لكر وَإَدنًا4 يعني يجعل بعضهم ذُكورًاء وبعضهم 
إنانّاه الرابع : «وَيجْسَلُ من يِكَآهُ حَقِيمًا» لا يولد له؛ لأن الأمر أمر الله - 
سبحانه وتعالى -. 
كذلك لو استعان بصاحب قبر مثل هؤلاء الذين يطلبون العون 
من الأمواتء فيقول للميت: يا سيدي فلانء أَعِئي على كذا وكذاء فهذا 
شرك أكبر؛ لأن الميت لا يستطيع أن يعين الحي» ولا يستطيع أن يدفع 
عن نفسه فضلا عن أن يعين غيره؛ لأنه ميت» وهذا قال الله تعالى: 
« وَل يدْعْوتَ من دون أَلْهِ لا كَلفُونَ سَيكًا وَهُمْ لفوت (5) أنوْتٌ عَيدُ 


لحا * [1ل: 151-٠6‏ فالمست لا ٠‏ أن يستعان به. 
ع4 [التحل يت لا اد ٍ : 


َه 4 07 58 2 ٠.‏ لواتعص انه 52 3 0 
ومّن استعان بمَيَت فقد ضل في دينه وسَفَهَ في عقله.» ضل ف دينه؛ 


5. راد 5 5 00007 يي اس» 0 2 2 مهس 2 > سه 
لآن الله يقول: # وَمَنَ أَضَلٌ مِمّن يَدَعُوأْ من دون سه من لا يسَتَجِيب لهذ إل يوم 


الِْبَمَةِ وَهُمْ عن دُعَيهم عَِدُونَ (5) وَإِذا حشر الئاس كَاوأ لم أعدآء وَكانوأ امهم 
كَفرينَ 4 [الأحقاف:7-0]» سفه في عقله؛ لأنه كيف يطلب العون من الميت 
وهو حماد جثة هامدة؟! وربا تكون الأرض قد أكلته.» فكيف يطلب 
منه العون؟! ولأن الميت لا يستطيع أن يدفع عنك الضررء ولا عن 
نفسه أيضًاء هذا سَمَه لوص يَرْعك عَن مَل نِم لاسن سَفْه تَفْسَه» 


.]١7١ [البقرة:‎ 


يف تفسير سورة الفائحة 


وكا لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه؛ مثل أن يعتقد أن الو 
الذي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده. فهذا ‏ أيضًا ‏ شرك أكير؛ 
لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك. 

إذن: استعانة غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله شرك» واستعانة غير 
الله فيم| يقدر عليه المستعان تنقسم إلى قسمين: قسم شرك» وقسم جائز . 
فإذا استعنت بحي قادر على معونتك فهذا جائز» وإذا استعنت بميت 
فهذا قِدْك. 

وإذا قلت: #«إياك سَبْحَدُ 4 فاستحضر بقلبك معنى: لا إله إلا الله 
المعنى: لا نعبد إلا أنت يا ربناء وهذه الجملة حق لله إذا قلت: #وَإِيَكَ 
نَتَهِمِبٌ »4 فاستحضر بقلبك أنك لا تستعين إلا الله - عز وجل - 
وَحَدَم وهذه الجملة حق للآدمى» يطلب العون من الله ولهذا قال الله 
تعالى في الحديث القدمي: «هَذَا بي وَبْنَ عَيْدِي نِصَفَيْنِ)!". 

والخطاب في قوله: فإياك ند وَإِيكَ مَمْتَعِيتٌ 4 لله - عز وجل . 
والآيات الثلاث الأولى الحديث فيها بلفظ الغائب, «الكَندٌ َه نت 
الصتيمت * وليست: الحمد لك يا رب العالمين» #ارَحْمَنٍ لبجم » 
غائب» لا مَنِكِ بور لتيب » غائب غير مخاطبء هإيَّكَ تمد 4 مخاطّبء لم 
يقل: إياه نعبد. ففي الآية التفات. 

والالتفات تغيير أسلوب الخطاب. قال الله تعالى: #وَلْمَّدْ أَحََدَ أله 


زه هه ص مم يبي حيتت رو 


ملق يوج إِسَرَءِيلٌ وبعتنا منهم أن عَم 3 تَقيبًا * [المائدة:؟1]» 


.)5١ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


هيونس 


لو كانت الآية بدون التفات لقال: وبعث منهم اثني عشر نقيبّاء وهو 
هنا في سورة الفاتحة ‏ من العَيْبّة إلى الخطابء والالتفات له فوائد: 

الفائدة الأولى: تنبيه المخاطبء وهذا في كل التِقّات. كل التفات 
فيه تنبيه المخاطب؛ لأن الكلام إذا جاء على نسق واحد ووتيرة واحدة 
انطبع معه الإنسان» ولم يحدث شيء يوجب التفكيرء فإذا تغير 
الأسلوية أوخ ذلك أن يفكر الإبيبان: كفت تغير الأسلوت؟ ها 
الذي غبّره؟ كيف انتقلنا من الغّيبة إلى الخطاب أو من الغيبة إلى 
المتكلم؟ فيتنبه. 

الفائدة الثانية: أن في الإلتِمَاتِ فائدة يُعَيّنُها السياق» وهذه الفائدة 
تختلف باختلاف السياقات» ففي سورة الفاتحة لَنَا حَيدَ الإنسان ربه 
وأثنى عليه ويَحّده صار كأنه حاضر عنده يخاطبه» «الْكَنْدٌ َه نَنَتِ 
التتيوت. 2 ايفن ارتم (2) نَلِكِ ور آلب 24 قوة هذه الأوصاف 
جعلت اللمتكلم كأنه يخاطب الله عز وجل .. فانتقل من الغيبة إلى 
الخطاب. قال: #إيّاكَ سَبَِدُ 4» ولهذا نحن في التشهد نقول: «السلام 
عليكَ أها النبي ورحمة الله وبركاته) مع أن النبي يكةِ ليس بحاضرء 
لكن قوة استحضاره جعلتنا كأننا نخاطبه مخاطبة الحاضر. 

تنبيه: بعض العوام إذا قال الإمام: #إَاك سد وَإيَآكَ مْتَعِيتٌ # 
يقولون: استعنًا بالله. وهذا لم يَرِدْ ما كان الصحابة رضي الله عنهم - 
يقولون هذا خَلفَ نبيهم يك فلا تقله» وظإوََكَ مَْتَعِمِتٌ 4 أبلغ من: 
استعنا بالله من وجهين: 


4 تفسبر سورة الفائحة 


الوجه الأول: أن لَك ممعت 4 فيها تقديم المعمول (وََكَ 4) 
قال العللماء: وتقديم المعمول يدل على الحصر والاختصاصء كأنك 
قلت: لا نستعين إلا إياك. 

الوجه الثاني: كلمة: استعنا بالله فعل ماضء لكن #نَْتَعِيت # 
فعل مضارع يدل على الاستمرار» و قياف نسي بالل دائًا وأبدًا. 

فلهذا لا حاجة أن تقول: استعنا بالله. ولكن استمع لقراءة إمامك, 
ولا تتكلم بشيء؛ أنت مأمور بالإنصات كما قال النبي - عليه الصلاة 
والسلام !", فإذا قال: #ولا آلصآلِنَ 4. فقل: آمين. 

كاه ها ه 


.)5 ١ 5( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة‎ )١( 


“7/6 


هذه الجملة للإنسان» وقوله تعالى: # آَهْدتا#» الهداية لما معنيان: 

المعنى الأول: الدلالة والإرشاد» وضده الجهل؛ لأنه إذا لم يرشدك 
الله وم يَدْلَكَ فأنت جاهل. 

والمعنى الثاني: التوفيق» وضده العَىّ والمخالفة. 

لأن من الناس من عنده علم؛ لكن لم يوفق ولم يعمل» ومن الناس 
من عنده جهلء يحب الخير لكن لا يعلمه. 

فالناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عالمون عاملون» وجهّال 
وطَّاة يعني أنهم عالمون غير عاملين. 

فأنت تسأل الله الهداية في الأمرين: في الدّلالة والإرشاد» يعنى 
العله هوف التوفيق يعنى التزام العيراط المستقيع»بومعلوع أن الإنسان 
لا يستطيع أن يلتزم الصراط المستقيم إلا بعلم» كيف يعبد الله عل 
جهل؟ لا يمكنء لا بد أن يهديه الله: يدله أولاء ثم يوفقه ثانيًا. 

فأنت بقولك: 8 آمْينا آصِرّطَ آلْسْمَقِمَ» تسأل الله تعالى علا نافعًا 
تبتدي بهء وعملا صا ًا ترشد به والعلم لا يكون مفيدًا إلا إذا كان 
مقرونًا بالعمل» أما إذا كان غير مقرون بالعمل فإنه ليس مفيدًاء بل 
صَرَرُه أكبرٌ من نَفِْه والجهل خير من عِلم لا ينفع. 

ومن ثَمّ يمكن أن نقول: إن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام: 
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الأول: جاهل من عامة الناس لا يعلم شيئًاء حالّه تقول: سمعتٌ 


الناس يقولوة شيا فقلته. 
الثاني: عالم مِلّة: وعالم الملة هو الذي عَلِمَ الحق واتبعه» وصار لا يحيد 
عنه طَرْفَةَ عَيْنِ. 


الثالث: عالم أمّةِ: وعالم الأمة هو الذي أعطه الله علّاء لكنه لا يتبع 
فيه ما قام عليه الدليل» وإنا يتبع فيه ما يروق للأمة» يعني: ينظر ما 
يناسب للناس فيفتيهم به» إذا رأى أن الشرع يدل على أن هذا الشىء 
حرام ولكن لا يروق للناس؛ قال: هذا حلال؛ إرضاءً لهم. 

ومن هذا ما يفعله بعض الناس في الأمور الخلافية التى اختلف 
فيها العلماء» فيكون فيها أحد القولين أوسع من القول الثاني فيهما بخص 
العمل؛ لكنه أبعد عن الصواب فيه| يخص الشرع. فتجد عالم الأمة يمني 
الناس بالقول المرجوح إرضاءً للأمة؛ لأن هذا هو القول المناسب 
للناسء وهذا يجري في كثير من الأمور الخلافية» في البيوع مثلا كبعض 
مسائل الرباء وكذلك في مسائل النكاح والنذر وما أشبه ذلك؛ فتجد 

بعض العلماء يكون عالم أمة ينظر إلى ما يَرُوقٌ للناس فَيُفتِيهم ولو على 
حساب ما برى أنه هو الراجح؛ وهذا والعياذ بالله - عليه إثم عظيم 
كما جاء به الحديث «القَضَاةٌ ثَلانةُ: قَاضِيَانِ في النّا وَّاضٍ في الجن 
و ا 


.)١7717( روى معناه الترمذي في كتاب الأحكام. باب ما جاء عن الرسول يَكلِ في القاضى‎ )١( 


اهدنًا الصراط المُسَتَقِيم /70 


الرابع: عالم دولة: وعالم الدولة هو الذي ينظر إلى ما يرُوقُ للدولة 
ويصلّح لهاء فيفتيها به ولو كان يرى أن الحق في خلافه» وهذا يقع كثيرًا 
من بعض العلاء الذين اشترَوا الحياةً الدنيا بالآخرة - والعياذ بالله - 
وصاروا يتكلمون حَسَبَ حَسَبَ ما ليه عليه دولتُهم سواءٌ بحقٌ ل أوماظن: 

وما أَكْثَرَ عُلماءَ الدولةِ! حتى إننا سمعنا من بعض من يَتَرَعْمُون 
العالم الإسلامي من يقول: إن بعض طرق الاشتراكية!" هي من الدين 
الإسلامى» ويستدلون على ذلك بآيات متشابهات» كل ذلك إرضاءً 
ل 

وهذا الذي يكون عالم دولة سوف يجد حسابه عند الله-عز وجل - 
حينما ينادي المنادي. « وَيَومَ ادم قَبَقُولُ م1 أَجَبِمُرُ الْمْرْسَنَ * 
م كن ارقت عد 
َبََا ألَدنَ أتْبعُوأ مِنَ ألْزِرت أتبَعُوأ وروا )أ و ار 
كال أل توأ َو أ 1- 0 برا قد كنا زكرا ينا كذلك بردو 2 ام 
أَعَملَهُ مهم سر لم ماهم يلار 4 [البقرة:111-/111]. 

هذه الآية © ركوط التحدت » امراد: ذلا عليه بالعلم» نا 
له» فيكون هذا الدعاء متضمنًا سؤال العلم والعمل» ليس مقصودًا به 
العلم فقط. بل العلم والعملء ولهذا جاءت متعدية بنفسها إلى المفعول» 
لا بحرف «إلى» الدال على الغاية» فيشمل المداية إلى الطريق» وهذا 
بالعلم» والهداية في الطريق» وهذا بالعمل والتوفيق. 


)١(‏ انظر: (بطلان الاشتراكية) لفضيلة شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى. 


ا تفسبر سورة الفاتحة 


فكلمة «هَدَى) تتعذى بنفسهاء وتتعدى ب إلى): 

إن تعد يكنا صارت بمعنى الدلالة والتوفيق حميعاء فتقول: 
هَدَى الله فلانًا يعنى : له عل الحق. ا له ومله قوله تعالى: 
# يهَدِى به أَنَّهُ مر أَتَّبَّعَ رضُوكة, مجن أَلسَلَ © [لمائدة:17]» مأ 
قال: إلى سُبل» وإنما قال: سبل . 

وإذا تعدت ب«إلى» فهي بمعنى الدلالة» فهديئه إلى كذا يعني دللته 
عليه فقطء ومنه قوله تعالى: لفَاهْدُوهم إل سال ليم » [الصافات:77]» 
ومنه: #وَإِنَكَ لنهَدى إِلَ صِرْطِ مُسَئَّقِيمِ 4 [الشورى:؟5] يعني: لتدل إلى 
صراط مستقيم . 

ومن بلاغة القرآن أن حذف حرف الجر من: 8 آَهْدتا4» والفائدة 
من ذلك لأجل أن تتضمن طلب الهداية بالمعنيين جميعًا: هداية العلم 
والدلالة» وهداية التوفيق والعمل؛ لآن الهداية تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: هداية علم وإرشاد: فليس فيها إلا تجرد الدلالة» قال 

لله : 96 وما مود فَهِديسَهُم ا > هديناهم هداية دلالة» 
/ الله على الحقء وبين لهم رسوهم الحق. ولكنهم لم يوفقوا فاستحبوا 
العمى على الحدى. وقال الله عز وجل -: 9وَإِنَكَ لَمدى إِلَ صر 
مُسَئّقي و 4 [الشورى:157]» يخاطب النبى صلى الله عليه وعل آله وسلمء 
المراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد والبيان. 

وتكون من الله فالله -عز وجل - قد مَدَى بهذا المعنى جميعَ الناس؛ 
كا في قوله تعالى: «مَهَرٌ رَمَصََانَ الَّذِىَ أُنَزْل يِه الْكُرءَانٌ هُدَى 
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لْلكَسَاسٍ © [البقرة:180]. 

وقد تكون هذه الهداية من غير الله» فالرسولٌ يك يدل الناسّ على 
الخير» قال الله تعالى: لوَإِنَكَ لَتبَدِى ِل صرْطٍ مُسَتَقيوٍ 4 [الشورى:157]» بل 
إَّ غير الرسول يَكِةَ يدل الناس على الخير» قال الله تعالى: # وحَعلنًا 


عو م ار ع لس ا عر عو ل 


منهم عَم بدو بأمرنا لما صضاروا أ وحكانوا ينين يوقنونَ © [السجدة:4 ؟]. 

والقسم الثاني: هداية توفيق وعمل: ففيها التوفيق للهدّى واتباع 
الشريعة والسير على الصراط المستقيم. ىا في قوله تعالى: «ذَلِكَ 
نكت لَارْ فبِه حُمَى يتين 4 [البقرة :]0 وقوله : © إِنَّك لا تجرى من أحببت 
وَلْكنَأَسَّهَ يَبَدى من يِه 4 [القصص:07]» يخاطب الله نبيّه محمدًا كَل يعني: 
لا تستطيع يا محمد أن توفّقَ شخصًا ضالا فيهتدى؛ لأن ذلك إلى الله 
وهذه بيد الله لا أحد يستطيع أن يوفق شخصًا للهداية» وإنما ذلك إلى 
الله وَحده. 

وهذه الحداية قد مُحْرَمُها بعض الناسء كما قال تعالى: # وأما مود 
فَهِدَيهُحْ وَأسْتَحَبُوأ ْم عَلَامُدَئ » [نصلت:17]» فَهِدَيسَهُمَ © أي : ا 
الحق» ودللناهم عليه» ولكنهم لم يوفقواء بل استحبّوا العمى على 
الهدى. 

مثال: رجل عَلِم أن صلاة الجماعة واجبة» ولكنه لا يصلٍ مع 
الجماعة» فهذا هدي إلى الحق. ولكنه لم مْدَ اد ؟ لأنه لم يوفق للعمل به. 

قال الله تعالى: # أَمْينَا»» ذكرها بلفظ الجمع والسائل واحد. 
وكان المتوقع أن يقال: «أهدني»». فلماذا جاءت في سورة الفاتحة كلمة: 


َم تفسيرسورة الفاتحة 


# أآهْنا4» وأنت قد تصل منفردًا فتدعو وحدك وتقول: ل أَمْدنَا4؟ 

قال أهل العلم: لأن المقام يقتضي ذلكء فإن من كان يدعو الله عز 
وجل - فإنه في مقام عالٍ ومنزلة رفيعة؛ لأن الدعاء عبادة» ولكن قد 
يقال هذا ينض بأن الرسول يك كان يستفتح صلاة الليل يقوله: 
«اللهمٌ رَتَّ جِبْراِيل وَمِكَائِيلَ وَإِسْرَ افيل» ٠‏ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء 
عام العَيْبِ وَالشَهَادَقَ أنْتَ تَكُمْ بن عِبَاِلَ ما كانُوا فيه يختلِفُونَ 
امْمِنى يا ادف فيه ين الخَنَّ بإِذْنِكَ إِنْكَ مَبِدِي مَنْ تَسَاءُ إل صِرَاطٍ 
0-6 ْ 

كن الس دون الذي لظا نفد لعن ارال + 
هذه السورة سيقرؤها من يكون إمامًا للناس صارت بلفظ: # آَمَدِنا» 
ليكون الدعاء للإمام القارئ ويِّنْ حَلِمَهء ولو كان الإمام يقول: اهدني 
الصراط المستقيم لكان يدعو لنفسه. ولا يليق أن يدعو لنفسه. ثم يقول 
الناس وراءه: آمِينَ). فيوّمّنون على دعاء لا ينتفع به إلا الداعي؛ هذا ما 
ظهرء والله أعلم. 

والضمير في قوله: 8 أَهْدنَا» يعود على جميع الآمة الإسلامية» ولا 
يمكن أن تكون الأمة الإسلامية رفيعة القام يزه المنال إلا إذا تمت الهداية 
لها جميعاء لحكامها ومحكوميهاء فإن انتفت نتفت الهداية في أحد منهم اختل من 
الِزَّة والكرامة بقدر ما اخْحَلٌ من الهداية» وهذا ينبغي لنا أن نستشعر ونحن 
نقول: # َهْدَالضِرَطالْمْنَقِم 4 أننا ندعو لأنفسنا وللأمة حميعًا. 


,)02017( !خرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة النبى يقِةٍ‎ )١( 


اهدنًا الصراط المُسْتَقِيمَ 41 


قوله: الصَرَّطً © فيه قراءتان: بالسين #السّراط»» وبالصاد 
الخالصة: «الصَمّط ©. 

وقوله: #صٍرّط 4 يقول أهل اللغة: إن الصراط لا يطلق على 
الطريق إلا إذا كان واسعاء أما الطريق الضيق فليس بصراط. ووجه 
ذلك في المعنى أن الصراط والرّراط والسّراط كلها تدل على سَعَة 
وسهولة نفوذء يقال: رَرَط الرجل اللقمة» يعنى: ابتلعها بسرعة 
رسهرلة فنا القر أطاسسى اللطريق الزافي الذ رسمون ري القن 
غير تعب ولا مشقة. 

لكن الصراط قد يكون مائلاء وقد يكون فيه مرتفعات ومنخفضات» 
فلهذا قال: ظالْمسْتَقِم 4 أي: استقام حسًا ومَعْنَى» ليس فيه اعوجاجء 
ولا ينحرف يمينا ولا شالاء وليس فيه منخفض ولا مرتفع؛ لأن 
الطريق المعوج يعوق ويطولء فمثلا إذا كان بينك وبين البلدة في الخط 
المستقيم عشرون كيلو مترّاء يكون بينك وبينها في الخط المعوج ثلاثون 

مترًا أو أكثر حَسَبَ كثرة الاعوجاج» كذلك في المنخفضات 
والمرتفعات: إذا كان الطريق سَوِيّاء فإناك تصل إلى ما تريد بسرعة» لكن 
إذا كان مرةً في الأعلى ومرةً في الأسفل زاد عليك الطريق. 

وهناك صراط معوجء كل ما خرج عن دين الله فهو صراط معوجء 
ؤِرَأنّ هَذَا صر مُسَئَقِيمَا تَأَتَِعُوةُ وا تَتِمُا ألشبلٌ كَتَفَرّقَ بك عن 
يده 4 [الأنعام:+10]» فكل ما خرج بك عن سبيل الله فهو من غير 
الصراط المستقيم» وما كان موافقا للحق فهو مستقيم. 


الى تفسير سورة الفانئحة 


فالمستقيم إِذًا هو المعتدل الذي ليس فيه انحراف يمينا ولا شمالاء 
هو أيضًا المستوي الذي ليس فيه نزول ولا طلوعء فخرج به المعوج وما 
فيه انخفاض وارتفاع. 

والمراد بالصراط المستقيم هنا الصراط المستقيم المعنوي. وليس 
الحسيء أما في قول موسى ‏ عليه الصلاة والسلام -: #قَالَ عسَى نَقِت أن 
يَهِدِيَفِ سوه أَلسَيِيلٍ 4 [القصص:"1] فالمراد به الحسَّيء ولهذا هداه الله -عز 
وجل إلى سواء السبيل» لكن هنا الصراط المعنوي. 

والمعانيٍ التي قيلت فيه كلها ترجع إلى الإسلام» يعني: اهدنا إلى 
الإسلام؛ لأن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله؛ لأن 
الله تعالل وضع هذا الشرع ليوصل إليه كالطريق الذي يفتح وَيُمَهّد 
ليوصل إلى غايته في المكان. 

ووصف بأنه مستقيم؛ لأنه عدل ليس فيه انحراف» وليس فيه 
طلوع ولا نزول؛ والدين الإسلامي. مبنيٌّ على اليْسْر والسهولة ى) قال 
الله تعالى: لوَمَاجَمَلَ عَلتَكدد ف لين مِنْ حَرَج 4 [ال حج:08]. 

ولو تَدَبَّرْتَ الشريعة الإسلامية لوجدتها مستقيمة صالحةً لكل 
زمان ومكان, أما سوى الإسلام فهو ينحرف يميئًا وشمالا. 

لو جاءنا رجل» وقال: إذا كنتم تقولون: إن الإسلام صالح لكل 
زمان ومكانء فزماننا هذا لا يصلح إلا أن تخرج المرأة متبرجة حتى 
تشابه بنات جنسهاء كيف تحجبها والنساء يمينا وشالا متبرجات 
كاشفات الوجوه؟! 


اهدنًا الصراط المُسْتَقِيمَ ىم 


وجاء رجل آخرء وقال: الاقتصاد الدولي الآن لا يستقيم إلا بالربا؛ 
لأن مسألة البيع (بيع السلع, والعقارات» والسيارات» وما أشبه ذلك) 
مُْعِبِء لكن الربا خذ مئة» وبعد سنة تعطيه مئةّ وعشرين؛ هذا سهلء 
ولا يستقيم الاقتصاد إلا بالرباء وإذا كان لا يستقيم إلا بالربا وأنت 
تقول: إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان فالربا من الإسلام؛ لأنك 
تقول: إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. 

وجاء ثالث فقال: الأديان كلها أفيون الشعوب. تُقَيّد الحريات. 
تقول للرجل الذي يريد أن يشرب الخمر: لا تشرب الخمرء وللذي 
يريد أن يزني: لا تزنٍء وللذي يريد أن يسرق: لا تسرقء وإذا كان 
الإسلام صا ًا لكل زمان ومكان نقول: من يريد لزنا يَزْنيِه ومن يريد 
السرقة يسرق» ومن يريد شرب الخمر يشرب الخمر؛ لأن هذا الزمن 
لا يصلح إلا بهذاء وأنت من قاعدتك أن الإسلام صالح لكل زمان 
ومكان. 

فا هو الجواب عن هذه الإشكالات؟ لأن بعض الناس فسَّرَ هذه 
العبارة على أن المعنى: خاضع لكل زمان ومكانء يعني: نُغَيرْهِ حَسَبَ 
عادة الناس» نغيره حسب الزمان» فاتخذ من هذه العبارة أن جعل 
الإسلام بمنزلة العجينة الكل بطل عل رف زرك يدء هذا يضع قرص 
. خبز كبير» وهذا قرص خبز صغيرء وهذا مدورء وهذا مربع» وجعله 

ع 7 8 00000 
كا أن بعض الناس امخذ من قول الرسول 35: «آنة كم ألم بأثور 
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ُنْياكُم)/" أن مسائل المعاملات لا دخل للشرع فيهاء يحكم فيها العادة؛ 
لأنه قال: :نتم عْلَمُ ُو دَُاكُمْ» يعني: وانالحت أعلم ننه قياء 
وهذه العبارات يتخذ منها مَنْ في قلبه رَيغْ غَرَضًا يَصِلْ به إلى هواه. 
#دآم الَدبنَ ف مُلويِهمْ رَيْعُّ ِبَبَعُونَ مَاسَعَبَهمنْهُ 4 [آل عمران:/]. 

نحن نقول في الرد على الأول: إن المرأة إذا خرجت كاشفةً الوجة 
وقلت: إن هذا من الصلاح. 

نقول: إنك كاذبء هذا ليس من الصلاح؛ بل هذا من الفساد. 
والواقع شاهد بذلك. انظر إلى الشعوب ماذا وصلت إليه لما قيل 
للمرأة: اخرجي كاشفة الوجة: 

أولا: هل اقتصرت المرأة على كشف الوجه؟ لاء كُشِف الوجة 
والرأسٌ والرقبةٌ والنّحْرٌ والساق والذراع والعَضّدء هذا فسادٌ كيف 
نقول: صالح؟! هذا ليس بصالح, هذا فساد. 

وثانيًا: هل اقتصرت المرأة لما قيل: اكشفي وجهّكِ على أن أخرجَتٍ 
الوجه على طبيعته؟ لاء عملت المكياج» يعني: سودت العين» وكَمرَت 
الشمًاه. ومكيجت الخدود»؛ وخرجتء ولم تقتصر على طبيعتهاء وهذا 
شيء لا نقوله عن تَحُرّصٍء بل نقوله عن أمر واقع؛ والمرأةٌ كما تعلمون- 
ضعيفةٌ ترغب أن تخرج متجملةً متمكيجةً» فتخرج وتكون فتنةً لنفسها 
ولغيرهاء كيف تقول: إن التبرج صالح للزمان هذا؟! التبرج ليس 
صا ًا للزمان. بل هو فساد للزمان. 


.)77571( أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا‎ )١( 
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والذي قال: الربا صالح للزمان؛ لأن به قِوَامُ الاقتتصاد. نقول: من 
قال هذا؟! قال: هذا لأني أقسم الربا إلى قسمين: قسم استثئاري» وقسم 
استغلالي استهلاكي؛ فالمحرم القسم الاستغلالي الاستهلاكي. أما 
القسم الاستثماري فإنه جائز؛ لأن فيه مصلحة وفائدةً والإسلام صالح 
لكل زمان ومكان» وهذا صلاح. 

نقول: هذا ليس بصحيح., هذا كذبء أما الربا الاستغلالي الذي 
يُراد منه استغلال الفقير فظاهر أنه ظُّلمء يجيء للفقير ليس عنده ثوب» 
ليس عنده دابة يركبهاء ليس عنده سيارة يسير عليهاء وهو محتاج 
مضطرء يقول له التاجر: أنا سأعطيك ألف ريالء لكن إن كانت 
حاجتك شديدةً وأنت شديد الفقر يكون الألف أُلَبْنِ وإن كنت 
متوسّطً الحال ألهًا وحَمْسَ مئة» وإن كنت حول الغنى فالألفٌ ألمًا 
ومِتتَينِء نا اشتدت حاجته وعظم فقره زادت الضريبة عليه؛ لأن التاجر 
لا يريد من هذا الربا أن يرحم الخلق» بل يريد أن يستعبدهم 
ويستغلهم» وهذا حرام؛ لأنه ظلم. 

أما إذا كان الربا استثاريًا يقصد به تنمية المال فهذا لا بأس» 
فنقول: متى يكون هذا استثاريًا؟ إنه لا يمكن أن يوجد في الربا زيادة 
لشخص إلا وهي نقص في جانب الشخص الآخرء هذا لا بد منه» كل 
زيادة يقابلها نقصء كا تقول: واحد زائد واحد يساوي اثنين» أمر 
واضح. حتى وإن كان استثاريًا؛ لأنك سوف تستثمر على حساب 
الآخرين؛ فهذا ظلم. 


43 تفسير سورة الفائحة 


ثم من قال لك: إن الربا لا يكون إلا ظدَّاء قد يكون الربا غير 
لل يويد عل خا اد ادح د جر اليد« تمر يتيده فقا عليه 
الصلاة السلام: َكل عر حر هَكَذَا؟1 قالوا: لا يا رسول الله» لكننا 
لالض مهدا العام تكون المئة مئتين ‏ والصاعين بالثلاثة - 
تكون الملة مئة وحسين فقال النبي كَكل: «أوّهْ أَوّه! عَيْن اليا عَيْن الوَبَاء 
لأتَفْمل» وَلَكِنْ إِذَا َرَت أَنْ تَشْيرِيَ قبع الَّرَ بيع آحَنَ كم اشئرِو0”", 
مع أن هذا الربا ليس ذ طلم لإ الصاح الطب يساوي لي القيمة 
صاعين من الرديء» والتراضي بن الطرفق حاضل» فالبائعٌ غير 
مظلومء والمشتري غيرٌ مظلوم. ومع ذلك قال النبي يَكلِ: «هذا عين 
الربا'» ردوه؛ بَطّلوا البيع» وبهذا تين أن الربا بنوعيه (الاستثاري 
والاستغلالي) حرامٌء وأن هذا التقسيم إن كان صاحبه يعتقد أنه عقل 
فهو عقل فاسد؛ لأن كل شيء يخالف النص فهو فاسد لا يقبل. 

الثالث صاحب الحريات يريد أن يبيح الزنا والخمر والسرقة» 
ويدع الناس أحرارًا؛ لأن الحرية ‏ من حيث هي صلاح؛ لكنها حرية 
كاذية اادعة تكون غل نايا رق الأخرين كلست ضالحة) تقول 
أنت الآن زعمت أن الزنا صلاح؛ لأنه حرية» لكنه حرية لك» ََ 
لغيرك: فساد للأنساب» اختلاط في المياه تشويه للسّمعة. يخرج 
الشعب كل واحد لا يدري من أبوه؛ لأن المياه اختلطت, فيه أيضًا 


)١(‏ أخرجه بمعناه البخاري في كتاب البيوع؛ باب إذا أراد بيع تمر بتمر .)73١7١7(‏ ومسلم في 
كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلّا بمثل .)١997(‏ 


اهدنًا الصراط المُسَتَّقِيمٌ م 


وهو مرض الإيدز. 


قالة أمرزق عفرين الك رزال واق وأفتزئ سيازة وأوشع. 
البيت» هذا خير؛ لأنه حرية» نقول: لكن على حساب الآخرين» هذا 
المسروق منه ربهما ليس عنده إلا الذي سرقته» أصبح هذا المسروق منه 
فقيرًا معدمّاء وأصبحت أنت غنيًا بغير حق من أكل المال بالباطل» فأين 
الحرية؟! ليس هناك حرية؛ إن!ا هي حرية خادعة باطلة على حساب رق 
الآخرين. 

جاء الذي يشرب الخمر» اشترى خمرًا أو صنعه» ويريد أن يشربه؛ 
فقال: دعوني أكون حرا أشرب الخمرء نقول له: أنت زعمتها حرية 
وهي رق لك أنت قبل كل أحد؛ لأن شارب الخمر يصبح مجنونًا أو شبه 
منود يكلم يكلام عي سهرل ضح ق شبفيح سبلم أن عل تن أن 
طالب رضي الله عنه ‏ كان له ناضحان ‏ أي: بعيران ‏ يسقي عليهماء 
فمر الناضحان بحمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ وكان قد شرب 
الخمر قبل أن يحرم الخمر؛ لأن الخمر حرم متأخرّاء وكان عند حمزة قَيْنَة 
(أَمَهٌ) تُعَن له فَعَنّتْ له حتى انفعل» فقام على الناضحين فَجَبَّ 
أسْيِمَئهها. كل واحدة جب سِنَامَهَاه فذهب علج بن أبي طالب - رضي 
اله عنه إلى الرسول يَكلِ نه فجاء النبي وَل إلى مزة ‏ رضي الله عنه - 
وحمزةٌ عم للرسول بَكِ- فل| أقبل عليه وكلمه النبيٌ يكِِ قال حمزةٌ للنبي 
كلما قال: ١كَيْفَ‏ تحب نام بَعِيرَيْ عَلِنّ بْنِ أي طَالِب؟ قال: هَل ننم 
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ِلّا عَبِيدُ أبي؟ انظر هذا الكلام» فكان من حِكْمَةٍ النبي يل أنْ رَجَمَ 
المَهْقَرَىء وترَكّه حتى يَضْحُو'". 

وذكر بعض الوٌعَاظ أن شارب حمر جعل يبول ويتوضأ ببوله 
نعوذ بالله كيف يسعى في جنون مَنْ عقل ولا أدري: هل هذه ال حادثة 
صحيحة؟ لكن على كل حال يمكن أن تَقَمَ؛ِ لأن الشّكْرَ يؤدي إلى 
الجنون ‏ نسأل الله العافية ‏ هذا رقء انحبس عقلك الآن» وصرت 
مأسورًا ليس عندك حرية» فأين الحرية؟! 

يأتي الصنف الرابع اللحِد المارق من الإسلام» ومن الأديان كلهاء 
يقول: الأديان أفيون الشعوب. تؤخر الشعوب, نقول: كذبْتَء بل 
الدين الحق وهو الإسلام عِر الشعوب» وهذا كانت الأمة الإسلامية 
وهي متمسكة بدينها أعرّ دول العالمء فلكوا كترف وف وكير 
وقيصر في ذلك الوقت كالروس والأمريكان في وقتنا هذاء أعظم 
دولتين ملكها الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في سئوات قليلة» فكيف 
يقال: إنه أفيون الشعوب؟! لكن ضعف الشخصية في الواقع عند 
المنتسبين للإسلام هي الأفيون في الحقيقة» إن الشعوب الإسلامية الآن 
- مع الأسف ‏ عندها ضعف شخصية:» وعندها تبعية للكفار» لاترئق 
في نفسها القوة» ولا الانتصار الذي وعدها الله؛ لآن العدةً التي يكون 
بها النصرٌ مفقودةٌ عند غالب الشعوب الإسلامية» ولكن نحن نقول: 


)١(‏ أخرجه بمعناه مسلم في كتاب الأشربة» باب تحريم الخمر »)١91/9(‏ وكذا البخاري في 
كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلا (5710/0). 
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إن الشعوب الإسلامية اليوم فيها ‏ ولله الحمد ‏ صحوة ويقظة» تَبيّن 
لكثير من شبابها أن التبعية للكفار مهزلة ومَذَّلَة وأنه يجب أن نكون أمة 
إسلامية قوية تدين بدين الله عز وجل - لِتَقَهَرَ أعداءً الله؛ لأن الله 
0 « مُوَألرى أَرْسَلَ رَسُوكُ بآلمْدَئ وَدِينِ آلْحَيّ 4 لأي شيء؟ 
«ليظهره عَلَ ألِينِ كز 4 [التوبة:7]» يعني: يجعله فوق كل شيء؛ 
ولا يظهر الإسلام إلا بظهور أهله. ولا يظهر أهل الإسلام إلا 
بإظهارهم الإسلام» وافتخارهم به. واعتزازهم به. وألا يجعلوا أنفسهم 
أذنايًا للغير. 

إذن: تبن والحمد لله أن الدين الإسلامي فيه كمال الحرية» لكنها 
حرية مُمَِئَة» تُقيّد الترّوَات» وتقيد الانطلاقات الزائفة» وتجعل من 
الشعوت شعًا معتد لا متوازنا: 

وبقي عندنا شُبّهة أخرى أَشَّرْتُ إليها. وهي قول الرسول ككلل: 
١نم‏ عْلَمُ ب بأكور دُْيَاكُمْ»(", هذا الحديث استدل به كثيرٌ من المتأخرين 
على تحليل كثير من المحرّمات في باب المعاملات؛ وقال : إن الرسول َكل 
قال: : نتم عْلّم ب اتن 5 دُنْيَاكُم). 

نقول: ما سبب الحديث حتى نعرف: ما المراد به؟ 

سبب الحديث أن الرسول يكلا قَدِمَّ المدينة وجد الناس يصعدون 
إلى فحول النخل» ويأخذون ثمرهاء ثم ينزلون منهاء ثم يصعدون إلى 


() تقدم تخريجه (رص 6ن7ع). 
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إناث النخلء ويُلَفَحُوتها بثمر الفحول» وهذا فيه تَحَبّء وفيه إضاعة 
وقتء وفيه خطرء فقد يسقط الإنسان من الفحل أو من النخلة فلم) 
رأى الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك قال: «لَوْ لَتَفْعَلُوا لَصَلُحَ). 
فتركه الناس» وصاروا لا يُلَفَحُونَ ففسدت الثار تلك السَّنَدّه فالذني 
أفسدها عدم التأبير (ما لْقَحَتْ)ء وعادةً إذا لم تلقح النخل أصبحت 
شِيصًا فاسدًا لا ينتفع به» فجاؤوا إلى الرسول ل وأخبروه؛ قال: الك 
غلم ب بأمُور دُنْيَاكُمْ». ما قال: بأحكام دنياكم» أحكام الدنيا والدّين لله 
-عز وجل . لكن ما يكون بالتجارب هذا إلى الإنسان» قد يدرك 
بالتجارب ما لا يدركه الآخر. 

لو طلبتَ مني مثلا - أن أصنع كرسيًا ما عرفت» وأنت لو طُّلب 
ينك أل تس ميا جا عزد ب«ولكن جرم 2ن لعف مريت 
ويصنع مسجلاء وهو دونك في العلم والمعرفة والتقوى؛ لأنه تَعَوَدَ 
بالمارسة» وهذا هو الذي أراده الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام : أن 
مسائل الصناعة والحرفة ترجع إليكم, أنتم أعلم بهاء كل مَن كان محترقا . 
في شىء فهو أعلم به من غيره. 

أما الأحكام فهي إلى الشرعء الشرعٌ يقول: هذا حرام فهو حرام 
يقول: هذا حلال فهو حلال» لكن الصناعة حرفة تعود إلى مع 
ولهذا فإن النجارٌ يعرف كيف يَنْجْرٌ 2 ؛ لكنّ الحداد لا يعرف كيف يَنْجِرٌ 4 
والتجاز لأ يحرف كي كد والخداة يعرف 5ل إنسنات ومعته. 
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إذن: هذا الحديث الذي تَسْبّتَ به بعص الناس المعاصرين اليوم 


اهدنًا الصراط المُسَتَقِيمٌ 0١‏ 


وقال: إنه إذا كنا أعلم بأمور دنيانا فنحن نرى أن الاقتصاد لا يقوم 
إلا بالرباء وحينئذ يكون عندنا عِلم غير علم الشرعء فالريا حلال» 
نقول: هذا ليس بصحيحء لسنا أعلم بالأحكام من رسول الله وَل 
لكن في الصنائع 59 التي لم يهارسها الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ يكون الناس أعلم منه بهاء ولهذا كان الذين يُلَقَحُون أعلم 
من الرسول كك في التلقيح» فالأمرٌ ‏ والحمدٌ لله واضحٌ» وشريعة الله 
لا تتغيك» ولا تَتبَدّلُ أبدًا. 

استدل بعض الناس ببعض التصرفات من الخلفاء» قالوا: ! 
ا اي ا ا 0 
بن الخطاب ‏ رضي الله عنه جعل الطلاق الثلاث ثلاثّاء وكان الطلاق 
الثلاث في عهد الرسول يَلْهِ وأبي بكر رضى الله عنه - وسنتين من 
خلافة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ طلاق الثلاث واحدةٌ يعني: لو قال 
الإنسان لزوجته: أنتِ طالقٌ ثلاًا لا يقع إلا واحدة» فلم) كثر ذلك في 
زمن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ألزمّ الناس بما ألزموا به أنفسَهم» وجعل 
الثلاث ثلاثًال", قال: هذا تغيير اقتضيّه الحال» فإذا اقتضت الحالٌ أن 
نحلل الربا حلّلناه. 

وقال أيضًا: إن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ لما كثر شرب 
الخمر استشارٌ الصحابة وقال: ما رأيُكم؟ لأن شرب الخمر ليس فيه 
حَدَ عن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ؛ فإنه كان يؤتى بالشارب في 


.)١57/7( أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث‎ )١( 


عهد النبي كل فيقوم الناس إليه يضربونه. بعضهم يضرب باليد. 
وبعضهم يضرب بطرف الثوب» وبعضهم يضرب بالنعل» وبعضهم 
يضرب بالجريد بدون حد معين/". ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه : إن النبي يَكهِ م يَسُنْها''» يعني عقوبة شارب الخمر. 

استشار عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ الصحابة ‏ رضي الله عنهم -: ماذا 
نَصنْع ! ؟ في عقوبة شرب الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله 

صا لكر ورور بير - رضي الله عنه عقوبة شارب 
الخمر ثانين!", أخف الحدود الذي هو ثانون القذف, فإن حد القذف 
ثانون جلدة. 

فنقول في الجواب عن هذا: إن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -م 
يغير الحكم الشرعيء ولكنه زاد في العقوبة لا في مسألة الطلاق الذي 
ألزمهم به. ولا في مسألة زيادة عقوبة شارب الخمرء والزيادة في العقوبة 
تقتضيها المصلحة, أنت الآن لو قلت: لما انبمك الناس في الربا سأشدد 
بيع التحريم قلا هذا صحيح., أما أن مزل لماي 1 امود 
الريا: : سأَحَلّل هم الربا فهذا غير صحيح؛ وإلا لكانت الشريعة أَلعُوب 
كل جيل يتَخِذْ شريعة خاصة له. 

وجاء قوله: # أهدنَا لض" لصِرّطَ آلْمَْقِمَ © بعد قوله: «إِيَاك تمعد وَإِيَّاك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال (/ا/ا717). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحدود؛ باب الضرب بالجريد والنعال (717/7/4)) ومسلم في 
كتاب الحدود؛ باب حد الخمر (/ا١/7١).‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب الحدود. باب حد الخمر (17/07). 


اهدنًا الصراط الْمُسِتَقِيمْ نك 


تَسْبَعِتٌ 4؛ لأن العبادة إذا لم تكن في إطار الصراط المستقيم صارت 
بدعةً لا تُقَبَلَ عند الله؛ لأن من شرط العبادة المتابعة لرسول الله يِل 
حة لا تتحقق إلا باتباع الصراط المستقيم. 

كذلك الاستعانة» تستعين بالله لكن في إطار الصراط المستقيم» وبه 
نعرف أن أولئك القوم الذين يكون لديهم غيرة شديدة وعاطفة قوية 
تخرج مهم عن الحدود الشرعية لم يأتوا بالاستعانة على الوجه المطلوب؛ 
لأن الاستعانة لا بد أن تكون على وفق الصراط المستقيم» أما أن 
تعصف بنفسك بمقتضى عاطفتك بدون أن تقيدها بالشرع وبالعقل 
فَئِقُ أن هذه العاطفةَ سوف تكون عاصفة» فكل عاطفةٍ لا تُمَيّدْ بالشرع 
أو بالعقل فستكون عاصفة» وسيحدث فيها فوضى كبيرة وخلل عظيم؛ 
ويكون ضَرَّرُها أكبرٌ بكثير من نفعها. 

وفتاعن الخو لاا لديم اانه وكيه كل و ال - وأسأل 
الله أن معنا حَيعًا كذللك: أن تعدو هذه العاطفة ن] تقتضية الشريعة 
ويقتضيه العقل حتى لا تكونَ هذه العاطفة عاصفةً. 

إذن: فائدة # أهْدنا الصَدَط الْمَقم» بعد ذكر العبادة والاستعانة 
من أجل أن يُعلم أن العبادة والاستعانة لا تكون مفيدةً حتى تكون 
مربوطة بالصراط المستقيم وهو شرع الله -عز وجل -. 

وفي هذه الآية لحُوء الإنسان إلى الله عز وجل - بعد استعانته على 
العبادة أن هديه الصراط المستقيم؛ لأنه لا بد في العبادة: 
" من إخلاصء يدل عليه قوله تعالى: «إيّاك نَِحَدُ * 
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ومن استعانة يُتَقَوَّى مها على العبادة» يدل عليه قوله تعالى: #وَإِيَّاك 
*" ومن اتْباع للشريعة يدل عليه قوله تعالى: 9 آَهْينا آلصِرّطَ 
لْمْتَقِم 44 لآن #الضصَرّط آلْمْتَقِم » هو الشريعة التي جاءت بها 
الرّسُلُ وفيها يَخْضّنا هي الشريعة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. 
فصارت هذه اّمل الثلاث متضمنة للدين كُلّه: الأول: عبادة. 
والثاني: استعانة» والثالث: اتباع. 


2 [8| ه زه ه 


صراط الذين أَنْمَمت عَليْهِمْ ل 


06 بن هذا الصراط بقوله: « صرْط اين أَعْسْتَ عَلَهُمْ عير غَيْرِ ألْمَفْضُوب 
بهد وك لكان 4 فقوله تعالى: «مرّط أينَ أَمَسَتَ عَلهم4 عطف بيان 
لقوله تعالى: #الصَرّط مسقم 4) يعني: الصراط الذي سَلَكّه الذين 
- أي: ذكر التفصيل بعد الإجمال» المجمل قوله تعالى: 
ب يه والمفصل: رط ان أَعستَ عَلَهِم 4 فيه 
فائدة» فإن النفمس إذا جاء المجمل 52 ويتشوفك للتفصيل والبيان» 
٠ ٠.٠٠6‏ 7 -- .. - 
فإذا جاء التفصيل وَرَدَ على نفس مستعدةٌ لِقَبُولِهِ متشوّفة إليه» ثم فيه 
فائدة ثانية هناء وهو بيان أن الذين أنعم الله عليهم هم الذين على 
الصراط المستقيم. 
والخطاب لله عز وجل - ؛ لأنه من حد قولك: ##إيّاك ند وَإِيَكَ 
ْ وقد انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام'''. وقد جاء الآن تبيانها: «صّط 
لين أشَمت عَلَْهِمْ 24 يعني: أنعمت عليهم النعمة التامة التي يكون فيها 
نعمة الدين والدنيا. 


والذين أنعم الله عليهم هم من عَلِمُوا الحقّ وعَمِلُوا به وهم أربعة 


)١(‏ انظر(ص:19). 


ان تفسير سورة الفانحة 


أصناف: النبيون, والصّدَّيقُونَء والشهداء. والصالحون» وهم المذكورون 
في قوله تعالى: «وَمن يلع أله وَاليسُولَ فَأَوْلَيِكَ مع الَدِنَ نهم أَمَهُ عَلتهِم ين 
أَلبَيِعنَ وَالضَدَ بقن والشبداء لصحيه ا كيك رَفِيِقًا #* [النساء:19]. 

والقرآن يُفَسّرُ بعضه بعضًاء فإذا سألك سائل: من الذين أنعم الا 
عليهم؟ فاقرأ قوله تعالى: «وّس يولع أله والتَمُولَ دأوْلَهِكَ مم ادن اهم َه 


ره 22 اس سل بير 


لبهم مَنَ لين وَاَلصَدبِقِينَ وَالشْهَدَاه واَلصَلِحِينَ 4. 

وهم على مراتبهم هذه: 

الأول: قال: من البَبِيَسنَ نو 4 :ويدخل ف النبيين هنا الرسل من باب 
أولى؛ لأن كل زسول نبيء وليس كل نبي رسولاء ومعلوم أن الأعم 
يدخل فيه الأخصء والرسل أعلى طبقة من الأنبياء» وأولو العزم أعلى 
طبقةٌ من غيرهم؛ ومحمد يَكِِ أعلى ذوي العزم طبقةً 

النبي: من 00 إليه بشرعء ول يؤمر بتبليغه. 

والرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

ولهذا كان آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نبيّاء وليس برسول؛ لأن 
أول الرسل هو نوح ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

هل أنت تستحضر وأنت تقرأ هذه الآية هؤلاء السادة؟ لا بد أن 
يكون في قلبك ذكر لهؤلاء السادة. 

الطبقة الثانية: الصّدَّيقُون: هم الذين قالوا الصدق» وصدقوا به 
وبلغوا في الصدق غايتّه مع الله. ومع عباد الله. 
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صراط الذين أنْعَمْت عَليْهمٌ ٠‏ بره 


بلغوا في الصدق غايته في تصديق ما أنزل الله على رسله. وقاموا 
بذلك. قال الله تعالى: « وَالْرِى جَآءَ أَلضصَدْقٍ وَصَدَّقّ بده © [الزمر:*”]. 

وعلى رأس هؤلاء الصديقين أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - 
صاحب رسول الله كل في الغارء فإنه أفضل الصَدَيقين؛ لأنة هناك 
حواريون وأنصار للرسل السابقين» فعرفنا أن أبا بكر رضي الله عنه - 
هو أفضلهم؛ لأن هذه الأمة أفضل الأمم ظكُكُمْ حَيْرَ أَمَةِ أُِْجَتَ 
ِلنّاس # [آلعمران:١١1]»‏ وأفضل هذه الأمة هو أبو بكر رضى الله عنه- 
باثفاق الصحابة» فقد كان الصحابة يقولون على عهد الرسول - عليه 
الصلاة والسلام : خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهمات 
وكان علي بن أبي طالب رضى الله عنه ‏ يُعْلِن على منبر الكوفة بعد أن 
كان غخلفة وزقوك: حي هذه الام بعد نبها أو يكرك عير "انو ذلك 
نعرف.كذب الرافضة الذين ادعَوَا أن أبا بكر رضى الله عنه - ليس 
خليفة وأنه ظالم لعلي - رضي الله عنه ‏ ؛ لأن عليًا - رضي الله عنه - 
عندهم هو الخليفة. 

فيقال: لماذا لم يُعلن علي بن أبي طالب رضى الله عنه ‏ حين كان 
خليفة أله امطلوم ف بل أغلن :أن ما رهز التدل» أله أله واعتزك 
بأن خير هذه الأمة أبو بكر رضى الله عنه ب وهذا إقرار بفضله 
وبأحقيته للخلافة؛ لأنه لا يُوَلّ على القوم إلا أفضلهم وخيرهم. 

والصَّدَيقِيةٌ درجةٌ عظيمة يي درجةً النبوة؛ لأنها تدل على كيال 


.)5٠١ /( انظر حلية الأولياء‎ )١( 


ان تفسير سورة الفائحة 


الصدق في عبادة الله وفي معاملة عباد الله» وقد تَبَتَ عن النبي ككل أنه 
قال: 'عَلَيكُمْ بالصّدْقٍ إن الصَّدْقّ بدي إِلَ اليك وَإِنَّ ال يني إِلّ 
ا 0 
صِدَيًاء وََاكُمْ وَلكَذِبَ» قن الكَذِبَ يدي إِلَ الفّجُور إن ل 
عَئدِي إل الَار وَمَا يَرَالُ الرَّجُلْ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الكَذبَ حر يعت 
عِنْدَ الله كَذَّايا»! ا 000 قال 


الكت إن كد بالصدق فليس بالصَديق. 
الثالث: الشهداء: ذكر العلماء فيهم رأيين: 
الرأي الأول: أنهم العلماء. 
والرأي الثاني: أنهم شهداء المعركة» وهم الذين قُيَلُوا في سبيل الله. 
لاا ابيز لو وات عل ارتو تال ال عا 9 كَ شه 
أنه لك إِلَهَ إلا هو وَالمكيكة وَُوْنُوا اليل فَابِما نا انا لا كه إلا هو اي 
لْحَكيم #4 [آل عمران:18]» فجعل الله تعالى ول العلم شهداء؛ لأ 
يشهدون من وجهين: 
" يشهدون للرسل بالبلاغ. 
" ويشهدون على الأمة بأن الدعوة بَلَعَنْهُمْ من يدري أن الرسول 


وب 


بَلّمَ إلا العلماغ؟ ومن الذي يشهد على الأمة أنها بُلَعَتْ إلا العلماء؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب قول الله تعالى: 9 يكبا لذي حَامنوا أنَفُوا أله 
ونوا مم ألصديقيت > (14 ٠‏ ومسلم في كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب 
وحسن الصدق .)51١1(‏ 


صراط الذين نمت عليه 59 


فلهذا كانوا شهداء. 

لكنهم لو ماتوا على فُرْشِهِم لا يُعْطَوْنَ حُكْمَ الشهيد بحيث 
لا يُمَسَلُونَ ولا يُصَلّ عليهم؛ لكنهم شُهداء على عِبّاد الله في شرع الله 
- عز وجل -. 

000 أعظم شهادةً من غيرهم. قال الله تعالى: « سهد لَه نّم 

إِلَاهُو وَالْملكيكة وأُوثُوا لذ ًا بالْقِسْط لا له إِلَّا هو الْْيِرُ لْمَحكيمٌ » 
لآل عمران:18]» الملائكة وأُونُو العلم شَهِدُوا بوَحْدَانية الله وكلما كان 
الإنسان أَعَلَمَ كانت شهادته بتوحيد الله أَقْوَمَ وأَوْكَدَ وأعظمء وهذا 
يشهد العلماء من آيات الله وتوحيده ما لا يشهده غيرُهم. 

لكن أولو العلم الذين يكونون من الشهداء هم أولو العلم الذين 
يطلبون العلم لله والذين إذا بَانَ لهم حقٌ تَبعُوه والذين لا يخرجون 
عن طريقة النبي وك وأصحابه؛ ليس العالم القارئ» وهذا قال عبد الله 
بن مسعود ‏ رضي الله عنه : ١كَيِفَ‏ بكم ذا 2 ُرٌاؤكم وَل 
مَهاؤُكم؟0". يعني: لو وجدنا شخصًا بَحْرًا في العلم: إن جئته في 
التفسير فإذا هو بحر وفي الحديث بحرء وفي الفقه بحر» وفي كل فن هو 
فيه بحر لكنه لا يعمل بِعلِه» ولا يتبع طريق السَّلَفَ فهذا ليس من 
أولي العلمى » يقول الله عز وجل - في المنافقين: لوَإدًا رهم تُعَجِبِكَ 
أجْسَامُهمٌ ون يمُأ َنممْ لِمَرْدِ4؛ لأنه فصاحة وببانء وهم في مظهر 
ا و ا ب 


.)"”869/11( أخرجه بمعناه عبد الرزاق‎ )١( 


١‏ تفسبر سورة الفاتحة 


ومن نَّمّ يتسلط الشيطان على طالب العلم بإلقاء الوساوس في 
قلبه» حتى إنه يأتي بوساوس مُحِبَ الإنسان أن يحترق ولا يتكلم بهاء 
يحب أن يسقط من السماء ويتمزق قبل أن يَصل إلى الأرض ولا يتكلم 
بهاء وساوسٌ عظيمة خطيرة يُلقيها الشيطان في قلب الإنسان إذا رأى 
منه إقبالًا على العلم؛ لأن العلم يُوصِلُ إلى اليقين» والشيطانٌ يُريد منا 
أن تَشّكَه وأن َنْخَلِعَ من الدّين. 

لكن هذه الوساوسٌ لا تؤثّر على الإنسان بل هي صريح إيمانه كما 
قال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام لما أخبروه بذلك: 'أْوَكَدْ 
وَجَدُْوهُ؟». قَالُوا: نَعَمْ. كَالَ: «ذَاكَ صَرِيحٌ الإيَان»""؛ لأن هذه 
الوساوس إنما يلقيها الشيطان على قلب صريح الإيان» يعني خالص 
الإبيان؛ لأن القلب الدَامِرَ الذي عنده شكوك يكون الشيطان معه 
مستريحًاء ما يأتي إليه يوسوس لأنه خرابء ولهذا قيل لعبد الله بن عباس 
أو ابن مسعود ‏ رضي الله عنهم -: إن اليهود يقولون: إننا لا نوسوس في 
صلاتنا ‏ يعني لا يأني الشيطان فتْفَكّر ‏ قال: «نَمَمْ صَحِيحٌ» وَمَا يَصْنَعْ 
الشّبِطَانُ بقلب حَرَابٍِ؟!2» الشيطان يأتي للقلب العامِرٍ حتى يُدمَرَه. 

ولكن ما دواء هذه الوساوس؟ 

دواؤها أمران: 

قال النبي يَكلِ: «فَليَسْتَعِذُ بالله وَلينتو)"". 


.)175( أخرجه مسلم في كتاب الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق, باب صفة إبليس وجنوده (777175), ومسلم في‎ 


صراط الذين أَنْعَمْت عَلِيْهمٌ كل 


الأول: يستعيذ بالله» يعني يقول: (أعوذ الله مِنَ الشيْطَانٍ الرّحِيمِ», 
لكن يقوها بقلب صادق مُفْتّقر إلى الله 0 
اللسان» ولا تصل إلى القلب؛ لأنه إذا اها على اللسان ولم تَصِل 
ا ا ا 
وأنه معتصم به. وأن أمامه عدوًا يهاجمه وهو الشيطان» ويلتجئ إلى من 
بيده ملكوت كل شيء وهو الله -عز وجل -. 

الثاني: أن ينتهى. أي يُغرض عن هذاء ويتركه كأنه لا ثبىء. ويلهى 
عنه» ولا يلتفت إليه. 

كثير من الناس يأتيه الشيطان في مسألة الوضوء ويقول له: إنك 
أخدئت. فيبدأ يشكك: هل أَحْدّتٌ أو لا؟ نقول: استعذ بالله» وانته عن 
هذه الوساوسء ولا تخرج من المسجد أو تقطع الصلاة حتى تسمع 
صوئًا أو تجد ريحًا. 

أما الذين قتلوا في سبيل الله فإغهم شهداء بلا شكء قال الله تبارك 
وتعالى: «ولا عَحسَينَ لس ميا في سَبيلٍ الله نون بل أَحَيكُ عِندَ رَيْهمَ 
ُرَرَفُونَ © [آل عمران:159]. 

والذين قتلوا في سبيل الله هم الذين قاتلوا لتكونَ كلمةٌ الله هي 
العليا فقط. لا يقاتلون لقومية» ولا للمبدأ غير إسلامى. فمّن قائل 
للقومية فهو خاسرء ومن قائّل للوطنية فهو خاسرء ومّن قائل ليرى 


7ت كتاب الإييان» باب بيان الوسوسة في الإيمان (175). 


٠١‏ تفسير سورة الفائحة 


المقاتل الذي إذا قُيَلَ فهو شهيد هو الذي قال لهذا الغرض: لتكون 
كلمة الله هي العلياء هذا هو المقاتّل في سبيل الله» وهو الشهيدٌ» وقد 
سئل رسول الله يك عن الرجل يقاتل شجاعةٌ» ويقاتل عَِيَة ويقاتل 
لبرى مكانه: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «مَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَة الله 
هِيّ العليًا فَهُوَّ ف سَبِيلٍ الله)'"'» هذا هو الشهيد, يعني: وهؤلاء ليسوا في 
سيل اللهوقمك قائل لعزر ذللف فلمين اسيل اللذ: 

ولهذا جاء في الحديث: ١مَا‏ مِنْ مَكُلُوم يُكْلَمُ ‏ يعني: ما من مجروح 
يجرح في الجهاد. وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ في سَِيلِهِ. هذه الجملة مهمة» 
يعني: ما كل من قتل في معركة الجهاد يكون عند الله شهيداء قد يكون 
في رأينا شهيدًاء ولكنه عند الله ليس بشهيد؛ لأنه قال: وَالَهُ أعْلَمُ بِمَنْ 
يُكْلَمُ في سبل في سيل الله إلا جَاء يَوْمَ القِيَامَةِ وَكَلمُةُ يَدْمَىء اللَونُ 
لَوْنَُ دَم وَالرَيحٌ ريح مِسك)!". 

والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتناقضان 
فإنها تحمل عليهما جميعًا؛ لأن ذلك أوسع في مدلوهاء فإن كانا يتناقضان 
رجح ما يترجح, وترك الآخر. 

مثال المعنيين اللذين لا يتناقضان: هذه الآية» فإذا فسرت الشهداء 
بالعلاء وبالذين قتلوا في سبيل الله لم تتناقض. 
(1) أخرجه بمعناه البخاري في كتاب العلم؛ باب من سأل وهو قائم عاًا جالسًا (115), 

ومسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (5 .)١95‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب من يجرح في سبيل الله (78077)) ومسلم 
في كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد .)١181/5(‏ 


صراط الذين أَنْمَمت عَلِيهِمْ نفلا 


وا 


وكذلك أمثلة أخرى مثل: لوَائلٍ إِدا عَسَعَس (0) وَالصُبح إذَا تنس » 
[التكوير:18-17]» معنى عَسْعَسَ» أقبل» وقيل: معناه أدبر» ولا تناقض 
بين المعنيين؛ لأن الصبح حين إقباله وإدباره آية من آيات الله فهو آية 
من آيات الله في حال الإقبال وفي حال الإدبار» ولهذا أقسم الله بالليل 
إذا عسعسء وبالصبح إذا تنفس» يعني: أقسم الله بالليل في حال إقباله 
وفي حال إدباره؛ لأن إقباله وإدباره كلاهما من آيات الله جل وعلا-. 

أما إذا تناقض المعنيان فيجب الترجيح مثل قوله تعالى: 
, وَالْمُطَلَفَتُ يربص بأنْصييهنّ تلَتَهَ وو 4 لخر والقروء جمع 

- بالفتح - قُسَرَ القَرءُ بالحيضء وفسر القرء بالطّهرء ومعلوم أنه 
يختلف المعنى» ولا يمكن أن يلتكم المعنى هذا مع ذاك؛ بل المعنى إما 
كذاء وإما كذاء فالمعنيان يتناقضان. ولا يمكن أن يتفقاء وحينئذ نعمل 
بالترجيح» والراجح أن القرء ء هو الحيض؛ لأن النبي كه قال في 
المستحاضة: «دَعِي الصَّلَاةَ يام فر قرَائْكِ)!"'» يعني أيام حيضك. 

على كل حال: فليس هذا المقام مقام بيان وجه الرّجحانء» ولكن 
أريد أن مَل ذه القاعدة. 

والحاصل أن القاعدة التفسيرية: إذا احتملت الآية معنيين 
لا يتناقضان حُِلَتْ على المعنيين يما لأن حملها على المعنيين جميمًا - 
أوسع في مدلوهاء وإذا كان المعنيان يتناقضان وجب الترجيح, وعَمِلنًا 
بالراجح 


.)515/1١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


0001 تفسير سورة الفاتحة 


وهنا مسألة: لو قُيَلَ الإنسان مظلومًا باعتداء عادٍ باغ عليه فهل 
كن هيد ؟ 1 

الكوانت: نعم؛ يكون شهيدًاء وقاتله يكون في النارء فإن النبي كك 
سكل فقيل له: يا رسول الله» رجل أتى يريد مالي» قال: ١لا‏ تُعْطِواء قال: 
أزانك إن قائَلّني» قال: «قَاتِلهُ». قال: أرأيتَ إن 5-6 قال: «قَأَنْتَ 
شَهِيدٌ» قال: أرأيت إن قتلته قال: «هُوَ في النَّارِ»(''» فجعل النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ الباغي الذي يعتدي على المسلم ليأخذ ماله إذا فتل 
جعله في النار» وأما المعتدّى عليه إذا قائّل دفاعا عن ماله فإنه يكون 
يددا: 

وبهذا نعرف أنه ليس كل إنسان يقتل يكون شهيداء بل الشهادة 
حكم من الله فمن حكم الله له بالشهادة فهو شهيد ومن لم يحكم الله 
له بالشهادة فليس بشهيد. 

فإذا رأينا شخصًا قاتل مع الذين يجاهدون في سبيل الله لتكون 
كلمة الله هي العليا يِل فلا يصح أن نشهد له بعينه أنه شهيد» ونقول: 
هذا الرجل شهيد؛ لأن الشهادة بالعين تحتاج إلى نص من الرسول 
- عليه الصلاة والسلام -. 

عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وعثهان بن عفان رضى الله عنه - 
نشهد لما بالشهادة؛ أن الرمعول فلن السلا رالسلم كود لزه 1 
صَعِدَ النبي يلل جبل أحُد في المدينة» وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان 


.)١10( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال‎ )١( 


صراط الذين أَنْعَمْت عَلِيهِمْ 6 


: 8 1 3 7 
عرلان ات ا ا اي و 
آيات الله - فقال البي ككلغ: ءىتْ - ًا عليِكَ بيد وَصِدينٌ 
وَشَهِيدَانَ)!": النبى: محمد وَللةء والصديق: أبو بكر رظى الله عنهى 
والشهيدان: عُمَرٌ وعثمان رضي الله عنهما -. 

5 0 5 2 ع 

عمر ب رضي الله عنه ‏ شهيد الصلاة» طعِن وهو بين يدي ربه - عز 
وجل . كان رضى الله عنه ‏ إذا دخل المسجد يسوّي الصفوفٌ ك| 
كان إمامنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ‏ يسوي الصفوفء لا 
تقدم وكير لصلاة الفجر رضي الله عنه ‏ صرحٌ» وقال: أكلني الكلب. 
لا يعني هذا الكلب البهيم؛ يعني: هذا الخبيث الذي هو أخبتٌ من 
الكلب. وهو أبو لؤلؤةً المجوسنٌ؛ لأن المجوسٌ لا شك أن في 
صدورهم حَنْقَا على شريعة الإسلام» وخصوصًا على عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ الذي أَسْقَطَ الله على يديه إيوانَ كِسْرَى. 

1 2< 4 ُ م م © صميو.ء. ير . 

الو ماج مووسووة ور 
ولكن الصحابة 000 كر لل وألقَوا عليه بساطًا 


حنى تَحَرَ 70 والعياذ الله 


عثهان ‏ رضي الله عنه ‏ شهيد الضْحّفء دخل عليه الخوارجٌ وهو 


.)7717/0( أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب قول النبي يف: «لو كنت...»‎ )١( 
ا‎ ٠ ( انظر صحيح البخاري في كتاب المناقب» باب قصة البيعة والاتفاق على عثيان‎ )1( 


يقرأ فقتلوه في بيته حتى ذكر بعض المؤرخين أن قطرةً من دمه سقطت 
على قوله تعالى: لسَسَمَكِْيكَهُمُ أمذوَهوَالمِيمٌ اليم 4 [البقرة:150]!". 

ومن الشهداء أيضًا عل رضي الله عنه© وغير هؤلاء كثير» لكن 
جذاعل سيل العمشيل, 
ذلكء ولنا أن نقول بكلمة عامة: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. 
الجنة» ولكن لو كان عندنا رجل معروف بالصلاح والإيهان فلا يصح 
أن نشهد له بالجنة» ولكن نقول: هذا الرجل يرجى أن يكون من أهل 

وقد ترجم البخاري ‏ رحمه الله على هذه المسألة في صحيحه. 
فقال: باب: لا يقال: فلان شهيدء واستدل لذلك بدليلين: 

الأول: أن النبي يك قال: ما منْ مَكْلُوم يُكلَمُ في سبل الله - والله 
غلم ِمَنْ يُكُلَمُ في سَرِلِه إلا إِذَا كان يَوْمُ القَِمَة مَِ جَاءَ وَجْرْخَهُ يَنْعَبُ 
ناه لون ادم وَالرَيحُ ربح ليك" يؤخذ هذا من قوله: ١وَاله‏ 
َعْلَمُ . ِمَنْ يُكْلّمُ في سَبِيلِه". يعني: الله أعلم بمن يجرح في سبيله؛ فقد 
فزع الاسانوق الحهادء رلا يحون من النتهداك: 


.) 1 /”( انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص 47 )). وقد استدل بهذا الحديث في باب: لايقال: فلان شهيد معلقًا.‎ )1( 


صراط الذين أَنْعَمْت عَلَيْهمٌ ١١‏ 


والثاني: أن رجلا شجاعًا مقدامًا كان مع النبي كك في غزوة؛ وكان 
لا يدع شَادَّة ولا قَادَةَ للعدو إلا أتى بها وقضى عليهاء فقال النبي يكللة: 
«أَمَاإِنَهُ ِنْ أَهْلِ الَارِه» فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم: كيف 
يكون هذا الرجل الشجاع المقدام من أهل النار؟ فقال أحد الصحابة: 
والقه لآلة ةنيد أضاحية وأنائعة: وأنطن جاذا تكوة اشع و 
الها جد متيف ا الرجل المقدام بسهم فجزعء ثم أخذ سيفه 
ووضعه بين نَنْدُوَئَيْهِ في صدره؛ ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره. 
يعني أنه قتل نفسه وانتحرء فجاء الرجل الذي لَرِمَهُ إلى النبي يك وقال: 
0 أنك رسول الله قال: «وَبمَ؟) ‏ أي: ما الموجب أنك تأتي تشهد 
أني رسول الله؟ قال: إن الرجل الذي قلت: «أَمَا ! َه ِنْ أل الا 
فعل كذا وكذاء فقال - عليه الصلاة والسلام -: نَ لَجُلَ لعل عمل 
أَهْلٍ لج فيه يبدو لِلنّاسِء وَهْوَمِنَ أَهْلٍ التَارِ»7" 

فاستدل البخاري ‏ رحمه الله - على أننا لا نشهد لشخص بعينه أنه 
شهيد» وإن قُيَلّ في سبيل الله في الجهاد. 

لكن نقول على سبيل العموم: من فيل في سبيل الله فهو شهيد؛ 
وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله وات الاري اترالعن ععروين 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - أنه خطب الناسٌّ وقال: «تَقُولُونَ فى في 
مَعَازِيِكُمْ: فلار شَهِينٌ وَمَاتَ فَلَانّ شهدا وَلَعْلك قد يكون فد أوقة 


220 أخر جه البخاري في كتاب الخهاد والسيرء باب له يقال: «فلان شهيد) (4م5). 
ومسلم ني كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .)١١5(‏ 


ا/ى٠ ١‏ تفسير سورة الفائحة 


رَاحِلَتَهُ كا لا تَقُولُوا ذَلِكُمْ وَلَكِنْ قُولُوا كما قَالَ رَسُول الله يكلِْ: «مَنْ 
مَاتَ في سَبيلٍ الله أ قُيلَ فَهُوَ سَهِيدٌ »'". هذا عموم. 

الطبقة الأخيرة: الصالحون: وهم الذين صلحوا في ظاهرهم 
وباطنهم؛ وصلاح الإنسان يكون بفعل الأوامر وترك النواهيء لكنه 
لا يصل إلى درجة الصديقية والشهداءء. بل يكون دون ذلك. 

فالصالح مَن قام بحق الله وحق العباد وإن لم يصل إلى مرتبة 
الصَّدَّيقِيّة والشهادة؛ يعني: أبرأ ذمته فأتى بالواجب. ول يأتٍ بالمكملات؛ 
لأنه لو جاء بالمكملات لارتقى إلى الصديقية أو الشهادة؛ لكنه أتى بها يجب 
عليه فكان من الصالحين» ولا شك أنه كلما فعل الإنسان ما يكمل به دينه 
كان ذلك أتم في صلاحه. 

فإن قال قائل: في هذه الآية قال الله: # مط ادن أت عَلْ» 
فأضاف 5 إلى غيره» وفي آية أخرى قال الله تعالى: لوَإِنَكَ لَتَرِىَ 
إل صرْطلِ م مُسَيِّقيٍ 5 رط أل لذ لَه مَآ في أَلسَّمَوَتِ * [الشورى:؟ه-5ة] 
وفي آية ثالثة: #وَأنَّ هَدَاصِرْطِى مُسَمَقِيمًا فَتََعُوهُ 4 [الأنعام:16]» فأضاف 
الصراط إلى نفسه. فم| وجه الجمع؟ 

الجواب: الجمع بينهها سهلء فنقول: أضيف الصراط إلى الله 
لآامرين: 


الأمر الأول: أنه هو الذي وضعه لعباده.) وشرعه لهم. 


.)4١ /1( أخرجه النسائي في كتاب النكاح؛ باب القسط في الأصدقة (49 717), وأحمد‎ )١( 


صراط الذين أَنْعَمْت مَلَيْهُمْ ١‏ 


والأمر الثاني: أنه موصل إليه كما لو قلت مثلا: هذا طريق مكة. 
يعني: يوصل إليها. 

ووجه إضافته إلى الذين أنعم الله عليهم؛ لأنهم هم الذين رَصُوه 
وسلكوه. فأضيف إليهم كا تقول مثلا: هذا شارع فلان إذا كان هو 
الذي يمشي فيه ويسير عليه. 

إذن: لا تناقض بين الآيات؛ لأن كل واحدة منها حُمِلَثْ على وجه 
لا يناقض ما حملت عليه الآية الأخرىء وذلك لأن القرآن لا يمكن أن 
يتناقض بعضه مع بعض طوَلْوْكانَ مِنَ عند عَيْرِ أل لَرَجَدُوأ فيه أَخيكمًا 
حكَيررا 4 [النساء:؟4]؛ ولا يمكن أن يتناقض القرآن مع صحيح السّنة 
ولا يمكن أن تتناقض السّنة الصحيحة بعضها مع بعض أبدّاء فإن 
تراءَى لك تناقض فأعِدٍ النظر مرةٌ بعد أخرى حتى يتبِينَ لك أن لا 
تناقضء فإن لم يتبين فاعلم: 
" أن علمك قليل؛ لأنك لم تعرف الأدلة التي يكون بها جمع. 
" وأن فهمك ثقيل؛ لأنك بليد لا تعرف كيف تجمع بين النصوص. 

أما مع العلم والفهم فإنه لا يمكن أن يوجد تناقض في كتاب الله 
ولا تناقض في سُنة رسول الله يِه ولا تناقض بين كتاب الله عز وجل 
- وسنة رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

«١‏ هماه 


١١١‏ تفسير سورة الفاتحة 


هذه بدل من هالْنَ أَمْتَ َل » أو وصف. يعنى: أنك تسأل الله 
أن يجنبك هذَّيْن الطريقين: 

الأول: طريق المغضوب عليهم. 

والثاني: طريق الضالين. 
مقدمتهم اليهود الطغاة المعتدون الذين اعتدوا على الله وعلى رسله. 

إذن: الملغضوب عليهم هم العالمون غير العاملين» يعني الذين علموا 
الحق وخالفوه. وفي مُقدمتهم اليهود؛ وذلك لأخهم علموا الحق ول يعملوا 
به علموا أن محمدًا رسول الله يعرفونه ى] يعرفون أبناءهم» فل| جاءهم 
ما عرفوا كفروأ به» فعَصّوا الله عن علم؛ فصاروا مغضويًا عليهم. 

قال الله تعالى: لقُن هَل يدك بِيرِ من دَلِكَ مويه عندَ هه من لَمََُ م 
وَعضسب عَيَنهِ وَجَعَلَ مهم لَْردَة ولكخازيرَ عبد جوت «* [المائدة:70]» والذي 
جعل الله منهم القردة والخنازير اليهود. ودليل ذلك في كتاب الله قال 
الله تعالى: #وَسَئَلْهُمْ عَنِ الْمَريَةِ الى َانتْ حَاضْرَة الَحْرٍ إِذْ 


مح ها ل 1م حر ات ص كه ع ل لله سعد سح ع يم 222 ل 
يعدورت فى السَّبْتِ إذ تابي حيتانهم لوم سبلتهم شرعا وبوم لا 


ودج رم 


00 7 ا 1 أ 
يسيسُوتَ لا تأتيهز حَدَلِكَ ببلوهم بما منوا يفَسفونَ 507 وَإِد مَالَ مه 
جر > > 2 شيعا مدووء سلعة يى ديو دم دا عه شع ردج 4 رسع 
ممم لم تمظون فَوْمًا أله مهيكهم أو مَعَرِبهمَ عَذَابًا سَدِيدَا فَالُوأْ مُعَذِرَ إل ريك 


غير المَفْضُوبِ علِيهِم وَل الضَالينَ الملل 


2 


وَلمَلَهْر ينون (29) فلم ا ا تنا الْذِينَ نموي عن الشوه 
وَأحَذْنَا لد ظَلَمُوأ بعَذَابٍ بعس يما كانوأ يسو رج 037 فلما عَنّوأ عن ما موأ 
عَنَهُ قُلنَا هج نوأ فَرَدَةٌ حيتي 4 [الأعراف:178 اليم اله ررد 
هؤلاء القوم على بلد على البحر في غاية ما يكون من النعيم؛ قَسَقُوا 
فانقسموا ثلاثة أقسام: قسم فَسَقُواء وقسم صلحوا وأمروا بالمعروف 
ونبوا عن المنكرء وقسم سكتواء بل قالوا للناهين عن المنكر: لالم يَظُونَ 
َي َرْما أنه مهيكهم أو معد معَذّبهم عَذَابًا سَدِيدًا 4. 

باك ايا انه اخري جرع ممعي د يسظائرا تدان من ابعر 
يوم السبتء وابتلاهم الله فصارت الحيتان يوم السبت تأتي بكثرة شُرَّعَا 
على الماء» وفي بقية الأسبوع لا تأتي» واليهود_كما نعلم ‏ أصحاب أموال» 
يحبون المال حبًّا عظيّاء قالوا: كيف تأتي الحيتان يوم السبت ولا تأت في 
غيره؟ عجزوا أن يصبروا عنهاء قالوا: لا بد أن نفعل حيلة» فَتَحيّلوا على 
ذلك؛ فوضعوا شبكًا في الماء» يضعونه يوم الجمعة. وتأتي الحيتان يوم 
السبت» فتدخل في الشبك. فإذا كان يوم الأحد جاؤوا وأخذوا الحيتان» 
فتحيلوا على حارم الله» قال الله تعالى: « وَلَمَد عَلِنتُ ألِّينَ أعتَدَوأ مِنَكُمْ في 
لشت فَقَلْنَا لهم موأ فَرَدَةٌ حَليِكِينَ 4 [البقرة:10]» فصارت هذه الأمة (أمة 
القرية التي كانت حاضرة البحر) على هذه الحال. 

ومن الناس من يعلم الحق ولكن لا يعمل بهء وأضرب لها مثلا 
بسيطًا: يعلم أن بر الوالدين واجب. ولكن لا يبر والديه. هذا علم 
الحقء ولكن لم يعمل به. 


1١1‏ تفسبر سورة الفاتحة 


علم أن صلة الرحم واجبة» ولكنه لم يصل رحمه. هذا فيه شبه من 
اليهود؛ لأنه علم الحق» ولكن لم يعمل به. 

علم أن صلاة الجماعة في الصلوات الخمس واجبة» ولكن لم يصلّ 
مع الجماعة. هذا أيضًا فيه شبه من اليهود؛ لأنه علم الحق ولم يعمل به. 

ومن هنا نعرف أن العالم الذي لا يعمل بعلمه على خطر عظيم؛ 
لأنه يشبه اليهود. قال سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله : من فسد من علائنا 
ففيه شبه من اليهود. 

فالذي يفسد من العلاء ‏ يعني يعلم الحق ولا يقوم به هذا فيه 
شبه من اليهود؛ لأن اليهود علموا الحق ولم يعملوا به. 

فويل للعلماء إذا لم يعملوا بها عملواء إنهم أشباه اليهود إنهم أصل 
الضلال؛ لأن العامة تقتدي بعلائهاء فإذا ضل العلماء - والعياذ بالله - 
ولم يعملوا بالحق أضلوا غيرهم, نعوذ بالله من هذه الحال. 

ولا تظنوا أن العالم ينحصر بِمَنْ يحمل شهادة الدكتوراه. أو الذي 
يتخرج من كلية» أو الذي يلزم ركب العلماء حتى يقال: فلان طالب 
علم. ولكن كل مَن علم مسألة فهو عالم بهذه المسألة» يعني: لو تعلم 
مسألة واحدةً فأنت عالم بهاء ولهذا قال إمامنا ونبينا حمد ‏ عليه الصلاة 
والسلام : ١بَلُعُوا‏ عن وَلَوْ آيَةَه!'" واحدة, ولم يقل: بلغوا عني إذا كنتم 
علماء فطاحلء ولهذا مَن حفظ من دين الله مسألة واحدةً قامت عليه 
الحجة في هذه المسألة» ووجب عليه أن يعمل بهاء ووجب عليه أن 


.)71471( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )١( 


غير المفضوب عَلَيْهم ولا الضّالِينَ يدن 


يبلغهاء 'بَلُهُوا عَنّي وَلَوْ آية. 

ولكن احرص على أن تفهم الحق ى| هوء ولا تخطئ في الفهم؛ لأن 
كثيرًا من الناس قد يخطئون في الفهم بناءً على ظنهم» فالإنسان غير 

فيجب على من علم مسألةَ أن يتحقق من فهمها قبل أن يُبلّغ 
الناسء ولا يأخذها سطحيًا ثم يذهب يبلغ» فقد يبلغ خطأء بل يجب أن 
يتحقق من المسألة من عالم؛ أو إن كان يستطيع أن يستخلصها من كتاب 
. الله وسنة رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وما يتعلق بهها من تفسير أو 
شرح فإذا تحققٌّ أنها حق فليبَلَُ وليَدعٌ الناس إليها. 

قوله تعالى: إولا آل آإِنَ 4 هم كل من لم يعلم بالحق» وصار يعبد 
الله على جهل» ويتخبط في عبادته خَبْطَ عَشْوَاء وفي مقدمتهم النصارى 
قبل بعثة النبي يكل | قال الله تبارك وتعالى: 9وَجَمَآمًا فى قُُوبٍ الديت 
عو 4 يعني عيسى «رَأَفَهُ وَنَحَهٌ وَرَهْبَيةبتدَعُوهَا مَاكَبْنَهَا عَلتِهِرَ إِلّا 
أَبِيِعَهُ رضْوان َم 4 [الحديد:7؟] يعنى أن الله ما فرض عليهم هذه 
الرهبانية لكن هم يريدون رضوان الله» ولكن ضلوا عن ذلكء فكانوا 
ضالين يريدون الحق» ولكنهم عَمُوا عنه ولم مبتدوا إليه. 

وأما بعد بعثة الرسول كَككٌ وعلمهم به وبلوغ الرسالة لهم فصاروا 
من المغضوب عليهم مثل اليهود؛ لأهم علموا الحق وخالفوه. وقاتلوا 
المسلمين في قديم الزمان وحديثه. أو أعانوا من يقاتل المسلمين في 
حديث الزمان» فكا أن اليهود علموا بصحة نبوة عيسى كلك ولكنهم 
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لم يتبعوه» هكذا النصارى علموا بصحة رسالة محمد يله وم يتبعوه. 
إذن لا فرق بينهم وبين اليهود» فالجميع بعد بعثةٍ الرسول يك مغضوبٌ 

وهناك عبّاد من المسلمين يحبون العبادة» لكن عندهم طرق 
مبتدعة» هؤلاء يَلحَقون بالضالينء ففيهم شبه من النصارى» فهم من 
الضالين الذين أرادوا الحق ولكن ضلوا عنه؛ قال سفيان بن عيينة 
- رحمه الله -: «مَنْ فَسَدَ من عُلَئَِا َيه َه ِنَ اليَهُووِه ومن فَسَدَ عن 
عَبَادِنًا قَفِيهِ سَبَّهُ من النصَارّى»؛ لأن النصارى عبدوا الله على ضلال» 
واليهود استكبروا عن عبادة الله عن عمد وعلم. 

والواجب عل العلماء الذين يعلمون الحق أن يتصلوا بهؤلاء الذين 
يريدونه ولكن ضلوا عنه؛ ومهدوهم إلى الحق. ويبينوه لهم. ولا ينفروا 
منهم؛ لأن بعض الناس إذا رأى أحدًا مبتدعًا نفر منه» وصار دَيْدَنُهُ أن 
يَسْبّه ولا يتصل بهء والواجب أن يتصّل به» ويِبَينَ له أن هذا الذي هو 
عليه مخالف لشريعة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حتى يهديه الله 
على يديه. 

وأسباب الخروج عن الصراط المستقيم: إما الجهل أو العناد» والذين 
ع خروجهم العناد هم المغضوبث عليهمء وعل رأسهم اليهود. 
والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل كل من لا يعلم الحق» وعللى 
رأسهم النصارى. وهذا يخص من كانوا قبل البعثة ‏ أعني النصارى - أما 
بعد البعثة فقد علموا الحق وخالفوه. فصاروا هم واليهود سواء. كلهم 
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مغضوب عليهم؛ بل هم أشد؛ لأنهم يؤمنون بالنسخ, وهذا يؤمنون بأن 
شريعة عيسى - عليه الصلاة والسلام - ناسخة لشريعة موسى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ واليهود لا يؤمنون بذلك» فهم على جادَّةٍ باطلة. 
وأولئك تناقضوا فآمنوا بنسخ الشرائع في شريعة عيسى - عليه الصلاة 
والسلام ‏ بالنسبة لشريعة موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولم يؤمنوا 
بنسخ الشرائع في شريعة محمد يَكِةْ بالنسبة لشريعة عيسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فكانوا متناقضينء وكان طريقهم أخبث من طريق اليهود. 
إذن: فات اليهود من الهدى هدى التوفيق؛ لأنهم علموا الحق. 
والذي فات النصارى هدى الدلالة؛ لأنهم ضلوا عنه. والعياذ بالله. 
فانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم. وهم الذين 
علموا الحق وعملوا به وقسم مغضوب عليهم. وهم الذين علموا 
الحق ولم يعملوا به وقسم ضالون. وهم الذين عملوا بغير علم. وقد 
سبق بيان هذه الأقساءم!". 
وإنما قدم المغضوب عليهم على الضالين؛ لأنهم خالفوا عن علم 
والمخالف عن علم أشد كِيرًا واستكبارًا وإنّا وعقوبة من الذين خالفوا 
عن غير علم. وكلتا الطائفتين ضالة؛ لأنها على غير هدى من الله. 
ويستفاد من هذا أنه يقدم الأشد فالأشد؛ لأنه تعالى قدَّم الملغضوب 
عليهم على الضالين؛ لأنهم أشد مخالفة للحق من الضالين فإن المخالف 
عن علم يصعب رجوعه بخلاف المخالف عن جهل. 


(١)انظر‏ (ص كلا و(ص 46 
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قد تقول: ألا يكتفى بقوله: « مِرْطَ الِّنَ أَمَمْتَ عَلهِم4؛ لأن الذين 
أنعم الله عليهم هم الأصناف الأربعة الذين علموا الحق وعملوا به 
فكيف جاءت #عَيرألْمَفْضُوب علهِروَك آلكا إن *؟ 

نقول: هذا من باب تأكيد كال اْنبَت, المثبت هو سمط اين 
أَنََسْتَ عَلَنهِمَ 4 حتى لا يكون في هذا الصراط ولا جزء يسير من صراط 
المغضوب عليهم والضالين» فهذا من باب تأكيد الكمال كما أن صفات 
الله السلبية (النفى) تتضمن ثبوتَ كيال ضِدّهاء فإذا قيل: #ولا يظلِمٌ 
يكلم 4 وتعيف :4ع فالممتى أنه كال عله ليين هتاه ظلم في 
فعله» ولا في حكمه. 

إذن: #غَيْرٍ آلْمَمْصُوبٍِ عَبَنهِرَ4 تأي لأجل كال ذلك الإثبات في 
قوله: ١‏ آَهْدن آلصِرَطَ آلْمْنَقِم4 حتى لا يكون في هذه الهداية شىء من 
الضلال أو شيء من مُوجبات الغضب. 

فواجبك - أيها المؤمن بالله ورسوله ‏ أن تعلم لتعمل حتى تكون 
من الذين أنعم الله عليهم تعلم لتخرج من مُشَاببة النصارىء وتَعْمّل 
لتخرج من مشابهة اليهود. 

وهنا يقال: لماذا قال: #عَير ألْمَمْضُوبٍ عَلَنهِرْ 4 مع أنه قال: #الدنَ 
نمت عَلنهم 4؟ 

فالجواب: لأن النعمة من الله فهداية الذين أنعم عليهم فَضْل 
عَخْض من الله والغضب يكون من الله ومن غيره؛ فإذا غضب الله على 
أحد فكل المؤمنين بالله يغضبون عليه» وهذا فاليهود مغضوب عليهم 


غير المَفُضُوبٍ مَليْهم ولا الضَالينَ ١١‏ 


من قبل الله» ومن قبل الرسل» ومن قبّل الصديقين والشهداء 
والصالحين» وهذا من بلاغة القرآن حيث جاء التعبير عن المغضوب 
عليهم باسم المفعول الدال على أن الغضب عليهم حاصل من الله 
تعالى» ومن أوليائه. 

فصارت هذه السورة الكريمة تشتمل على غُرّرِ من الدعاء لها أهمية 
عظيمة في حياة الفرد والمجتمع أيضًا. 

وفي قوله تعالى: عَلّهِمْ» قراءتان سبعيتان: إحداهما: ضم الماء 
والثانية: كسرها. 

واعلم أن القراءة التي ليست في المصحف الذي بين أيدي الناس 
لا ينبغي القراءة بها عند العامة؛ لوجوه ثلاثة 

الوجه الأول: أن العامة إذا رأوا هذا القرآن العظيم الذي قد ملأ 
قلومهم تعظيمه؛ واحترامه. إذا رأوه مرةً كذاء ومرةً كذا تنزل منزلته 
لف لاج عام لا لتر قن. 

الوجه الثاني: أن القارئ يُنَهُم بأنه لا يعرف؛ لأنه قرأ عند العامة بم) 
لا يعرفونه؛ فيبقى هذا القارئ حديث العوام في مجالسهم. 

الوجه الثالث: أنه إذا أحسن العامي الظن بهذا القارئ» وأن عنده 
علا با قرأ فذهب يقلده؛ فربما يخطى» ثم يقرأ القرآن لا على قراءة 
المصحف. ولا على قراءة التالي الذي قرأهاء وهذه مفسدة. 


ولهذا قال علي رضي الله عنه -: ١حَدّنُوا‏ النّاسَ با يَعْرِفُونَ 
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ْوَأ يُكَذبَ الله وَوَسْوُة”'» وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: 
اما أنْتَ بِمُحَدّثِ قَوْمَا حَدِينا لا تله عُقُوكُمْ إِلّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ 
ون 6" وعمر بن الخطاب رضي الله عنه -لما سمع هشام ب بن الحكم 
رضي الله عنه - يقرأ آيةَ لى يسمعها عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على الوجه 
الذي قرأها عليه هشام ‏ رضي الله عنه ‏ جَبَدَه وتَلّهُ وخاصَمة» وأنْكْرَ 
قراءته حتى وصلا إلى النبي وَل لوال اح ل لكام - رضي الله عنه 
3 «اثُرَأك فلما قرأ قال ابي كل: «مَكذا أنزِلت». ثم قال النبي ككل 
لعمر - رضي الله عنه -: «اقرأى فل| قرأ قال النبي يكن «مَكَذًَا 

أنْرِلَثْ2""؛ ؛ لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فكان الناس يقرؤون بها 
حن خعهاعدران رضي له عمد عل ترقا بواعد جين تنازع الثاسن 
في هذه الأحرف. فخاف ‏ رضى الله عنه ‏ أن يشتد الخلاف» فجمعها في 
حرف واحدء وهو حرف قريش؛ لأن النبي يٍ الذي نزل عليه القرآن 
بُعث منهم, ونُسيّت الأحرف الأخرى. فإذا كان عمر رضي الله عنه - 
فعل ما فعل بصحابي فا بالك بعامّي يسمعك تقرأ غير قراءة المصحف 
المعروف عنده؟! والحمد الله: ما دام العلماءٌ متفقين على أنه لا يجب أن 
يقرأ الإنسان بكل قراءة» وأنه لو اقتصر على واحدة من القراءات فلا 
بأسء فَدَعَ الفتنة وأسبابها. 


.)١517( أخرجه البخاري ني كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا‎ )١( 

.)١5( أخرجه مسلم في المقدمة‎ )١( 

() أخرجه البخاري في كتاب الخصومات. باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ,)١415(‏ 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف (818). 


غير المَفْضُوب عليهم ولا الضَالينَ ل 


وفي النهاية يقول القارئ: «آمِينَ"» وآمين اسمٌ فِعْلٍ بمعنى استّجب. 

وتقول: آمين بدون تشديد الميم؛ لأنك لو شددت الميم وقلت: 
آمّين فسد المعنى» يكون معناها قَاصِدِينَ كما قال تعالى: « كايا 
انوأ ا ُو سَعَبِيرَ كا ألتَمَرَ كرام ولا المَرَىَ ولا الْمَكيِدَ وَل آيينَ 
رام © [المائدة:؟] أي قاصدين. 

وعلى كل حال فهذه السورة عظيمة؛ ولا يمكن لي ولا لغيري أن 
يحيط بمعانيها العظيمة» لكن هذا قطرةٌ من بحرء ومن أراد التوسّعٌ في 
ذلك فعليه بكتاب (مدارج السالكين في شرح منازل السائرين) للحافظ 
ابن القيم ‏ رحمه الله ففيه خير كثير» ينتفع به القارئ انتفاعًا بالعًا لأنه 
تكلم في شرح الفاتحة بكلام عظيم جذا لا تجده في كتب المفسرين ولافي 

وفي الحقيقة لو أن أحدًا من الناس تيسر له أن يقرأ هذه السورة بسَمَعْنٍ 
ونظر ومراجعة لكلام أهل العلم فيها لَوَجَدَ فيها معان عظيمة جدًا. 

أسأل الله العلي العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم مع الذين أنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقاء إنه جواد كريم؛ والحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

ه]ء 8 » 


الفهرس 
100000 
كلام ابن تيمية حول أهمية تعلم معاني كتاب الله ا 0 
هدي السلف الصالح خاصة الصحابة مع القرآن مام اا و و 
من لم يعمل با علم يكون كا هار 0 
حالنا نحن مع القرآن. وذم الله لهذا ااا 00 


لا يمكن لأي بشر أن يحيط بكلام الله ا 
أسماء سورة الفاتحة © © و© 98 9989896 6٠و٠9‏ ووو وهو ووو ١و9‏ ه96 :ووو ووووو ووو ووو 1١‏ 


تعدد أسماء سورة الفاتحة» وتعدد الأسماء يدل على شأن المسمى 000000 
توضيح كيف كانت سورة الفاتحة أم القرآن ا ا 
اذا نص الله على سورة الفاتحة من بين بقية السور لما امتن على النبي يك بالقرآن 


مميراك سورة الشالاحة .............ي..ءءييءييءيةيءءةءءةةةءة ءءء د66 14 
لماذا أطلق الله اسم الصلاة على سورة الفاتحة في حديث أبي هريرة؟ 16 
لماذا قال في قوله: [مالك يوم الدين] (بحدني عبدي)؟ 1[ 1[ 1 
ينبغي للإنسان إذا قرأ الفاتحة ولااسيهما في الصلاة أن يقف على كل آية ١17......‏ 
إشكال: إذا كان في المسجد عشرة آلاف كلهم يقرؤون الفاتحة فهل يكلم الله 
واحدًا منهم أو الكل؟ ا 00 
قصة القوم الذين لم يضيفوا سرية رسول الله و فلدغ سيدهم ا 


فنا تفسير سورة الفاتحة 


لماذا طلب النبي يَكِِ من السرية الذين قرؤوا على اللديغ أن يضربوا له معهم 


بسهم؟ 0001 
المفتي إذا فعل ما يفتي به صار ذلك أبلغ طمأنينة في المت وقصة ابن تيمية في 
ذلك ا ا اا اا ااا اا 0 
القراءة على المريض لا تنفع إلا بثلاثة شروط 0 00 
أول ما نزل من القرآن هو 000 0 1000700 
اشتملت سورة الفاتحة على آداب الدعاء» كيف ذلك؟ ا م 1 
من بدع بعض الناس في سورة الفاتحة 12000 1 
قوله تعالى : #بني أنه صل كير © ما او 
تقدير متعلق الجار والمجرور في (باسم الله) م 1 
عموم كلمة (اسم) في (باسم الله) سس ل 
اذا قدر متعلق الجار والمجرور 2 البسملة متأخرًا ؟ 1 
لماذا قدر متعلق الجار والمجرور في البسملة فعلًا؟ 0 
لفظ (الله) أصل الأسماءء وكلها تابعة له غالبا 1 
معنى اسم الله (الرحمن). ولماذا جاء على صيغة فعلان؟ الم 1 
معنى اسم الله (الرحيم)؛ ولم جاء على صيغة فعيل؟ ل 01 
اسما الله (الرحمن) و(الرحيم) يدلان على الذات. وعلى صفة الرحمة» وعلى 
الأثر و اجا ا ا ا ا ب 1 


فهرس الكتاب - نف 


تحريف بعض الطوائف صفة ال رحمة إلى معانٍ أخرى لط ا اد م 711 
الجواب على تحريف صفة الرحمة إلى معان أخرى ما و ل ا 70 


العجب ممن أثبت بعض صفات الله بحجة عقلية أخفى م. دلالة العة 
ب تمن أنبت بعض : يه اخمى من 


صفة الر حمة كن ممق واوا انطو البو ناسو الوا ا و 7 
مسألة: هل البسملة آية من الفاتحة أو لا؟. ب-00 0 اا 
العدد الذي في المصاحف مبني على أن البسملة من الفاتحة مت 1 
ترجيح الشيخ رحمه الله في هذه المسألة 000000 
دلالة النص على أن البسملة ليست من الفاتحة 8 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ 00000 
دلالة السياق من حيث المعنى على أن البسملة ليست من الفاتحة 1 
دلالة السياق من حيث اللفظ على أن البسملة من الفاتحة و ا ا 
هل البسملة آية من بقية السور؟ تاو ا من وماس 
خطأ بعض العوام في| اعتقدوه في سبب سقوط البسملة من سورة براءة ...59 
قوله تعالى : #الحنْد َه ب الصدكييت * . 0000 
ماهو الحمد؟ ل بك سار لمر انط ل ل اموا لوو ةلع ا 
خطأ تعريف ا حمد بأنه الثناء بالجميل الاختياري 0000 
الفرق بين الحمد والثناء والح وح الول رمام لا او لما لم 1 
الحمد له سبيبان 000 
أمثلة من القرآن على حمد الله على كمال صفاته للم ال م وس 


من أمثلة قدرة الله موت الخلق كلهم في لحظة ثم إحياؤهم ام 11 


5ك تفسير سورة الفائحة 


من أدلة قدرة الله ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام من فلق البحر 7١٠...‏ 


0000 


المؤكدات الثلاثة التي أكد بها من مع موسى في قوهم (إنا لمدركون) .. 
قال بعض المفسرين: جعل الله في الأطواد فرجًا ليطمئن بنو إسرائيل بعضهم 
على بعض جح الله ا اناما ما ا 
لماذا يقيد الحمد بأنه لا بد أن يكون عن محبة وتعظيم؟ ا 
معنى (أل) في قوله: (الحمد) 15270 
معنى اللام في قوله (لله) 000 *#ظ91 
هل يحمد غير الله؟ لمتكي اوور شن نا لاد سا 1 


ماذا كان يقول النبى بَكيِ إذا أصابه ما يسره» وإذا أصابه خلاف ذلك؟ 


من هو الرب؟ ا 000 
هل الإنسان الآلي يعد من مخلوقات البشر؟ ممما و ا اماه 
الفرق بين ملك الله وملك غيره اكون ا لان طاو مو رم فم ا م 
الجواب عن الآيات التي فيها إثبات الملك لغير الله 23001010 
تدبير الله لجميع الأمور با تقتضيه حكمته 000011 
الفرق بين تدبير الله وتدبير غيره مصعم اجا عا وا وو او و 
تدبير الله لا يكون إلا لحكمة 00 
ما معنى العالمين؟ ا 00 
اشتقاق لفظ العالمين تفاط وا تمتك ااا 
دلالة مخلوقات الله عليه سبحانه وتعالى اونا روه او و 


الفرق بين العاكين والعالمين 000 ظظ*© 


1 
77 
71 


ا 


0100 


فهرس الكتاب زفق 


قول الله (الحمد لله رب العالمين) هل هو خبر أو فيه معنى الأمر؟ 6 
لمذا قدم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية؟ 10000010 
قوله تعالى: #ايَحْمن لتر © .ب ئ4د-بد11 1 1 0010101111 
إعراب قوله (الرحمنٍ الرحيم) 0101000 
رحمة الله العامة تشمل حتى الكافر 1000000 
رحمة الله بالكافر نعمة من وجه نقمة من وجه. كيف ذلك؟ لمحم سس 
معنى (الرحيم) تمن سور انه اسن سيو و 
ربوبية الله مبنية على الرحمة كط الجو او كاه اع 
كل ما صدر من الله عز وجل فإنه رحمة حتى النقم التي تصيب الناس...... 537 
قصة الشاب الذي اهتدى لما مات أبوه ني مم لان ال العا ل مو م ا 
انتقام الله من المجرمين رحمة» كيف ذلك؟ كسا س1 
تحريف بعض الطوائف صفة الرحمة لله ومو مب اس 
من الذي فسر الرحمة بالإحسان أو إرادة الإحسان؟ ا 


كل من نفى صفةٌ من صفات الله بحجة عقلية فإن هذه الحجة تكون دليلا عليه 


10 ا 
قوله تعالى: # مَلِكِ بور لومب 2# 57 اه 
إعراب قوله تعالى: [مالك] 00 
لماذا سمي يوم الدين بهذا الاسم؟ ا وا 


كلمة الدين في القرآن يراد بها أحد معنيين: العمل» والجزاء. وأمثلة ذلك...١ه‏ 


اشن تتفسير سورة الفاتحة 


القراءات الواردة في قوله تعالى: [مالك] امس اماذورة احج انا ا مو ألة 
تنبيه حول قول بعض العلماء أن الأولى أن الإنسان يقرأ [مالك] بإثبات الألف 
000 00 
فوائد التنويع في قراءة القراءات الواردة عن النبي كَل امبو اوتاه 
يشترط لحواز القراءة أن يتأكد الإنسان من ثبوتها 0 
لا ينبغي أن يقرأ بالقراءات التي ليست معروفة عند عامة الناس م ألزة 
الفرق بين (مالك) و(ملك) من حيث اللغة 2:21 
المعنى المترتب من الجمع بين القراءتين الواردتين في قوله تعالى: [مالك يوم 
الدين] وا بد افطة اخدا وطن ا كل لوووط ووو د 0 
ما يفعل بعد موت الرئيس من تعظيم قبره أو زرع الأزهار عليه أو ما أشبه 
ذلك لا ينفعه ولا ينتفع به إطلاقًا 07 15001 
لماذا خص الملك بيوم الدين مع أن الله مالك للدنيا والآخرة؟ اساي له 
قول الله تعالى: [مالك يوم الدين] يتضمن ثلاثة أمور 010 1010 
قوله تعالى : #إبَاك سبد وَإيآكَ منْتَعيت » 110 0 
إعراب قوله تعالى: [إياك نعبد] ال ا ال ام موقي رالية 
كيف يستفاد من الآية حصر العبادة لله وحده؟ 0 


إن قيل: إن الآية في العبادة» ولا إله إلا الله في الألوهية» فكيف صار معنى الآية 
لا إله إلا الله ؟ م و و 


العبادة تطلق على معنيين 1[ 1[ 000 


فهرس الكتاب : وف 


تعريف العبادة على معنى كونها الفعل المتعبد به م امسا 6 
من شرط العبادة أن تكون ما شرع للعباد للتقرب إليه 00 
كيف يمكنك أن تجعل أكلك وشربك عبادة؟ 00 
إذا أكلت للتنعم بنعمة الله عليك صار ذلك عبادة» لماذا؟ 000 
تعريف العبادة على معنى كونها فعل العبد 00 


بالمحبة يكون فعل الأوامر. وبالتعظيم يكون ترك النواهي 00000001 
العبادة لا تصلح إلا لله عز وجلء وأمثلة على ما يفعله بعض الناس مما يكون 


محلا بالعبودية لله اط 1 اطي فو جا اماه نه لوم مو 11 
من تام العبودية الحب في الله» والبغض في الله 0 
من كان من عباد الله الصالحين فهو حبيبك في أي مكان من الأرضء وفي أي 
زمن من الأزمنة ا ا ل ال ا م 01 
تمام العبادة أن الله إذا أمر بأمر تقول: سمعنا وأطعنا 91 
خطأ بعض الناس إذا سأل: هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ 0ن 
متى يصح للإنسان أن يسأل: هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ 00 
الحصر في قوله: [وإياك نستعين] لان اتن امس تسو م 1 
ينبغي لنا أن نستشعر عند فعل أي عبادة أننا نستعين الله 00001 
لماذا يجمع الله بين العبادة والاستعانة أو التوكل في مواطن كثيرة من القرآن؟ 17 
يستفيد الإنسان بالاستعانة بالله فائدتين عظيمتين 00000111 
الجواب عن النصوص التي فيها أنه يستعان بغير الله 00001011111111 


الاستعانة تقع على وجهين 8ب7ب10 1 1 000107 


١4‏ تفسير سورة الفاتئحة 


الاستعانة بغير الله قسهان ماعو بن امارج امكل الح مو الخ 1 


الأولى ألا يستعين بأحد إلا عند الحاجة أو إذا علم أن صاحبه يسر بذلك ٠١...‏ 


هل الاستعانة بالمخلوق إذا كانت جائزةً تعد من المسألة المذمومة ل 
ينبغي لمن طلبت من الإعانة أن يجيب في غير إثم مسنم سعد اساسا 
من استعان بميت فقد ضل في دينه وسفه في عقله» كيف ذلك؟ ا 1م 
ماذا تستحضر عند قراءتك [إياك نعبد وإياك نستعين]؟ 1ط 
الالتفات الواقع في سورة الفاتحة» وما هو الالتفات؟ ال ا 
فوائد الالتفات مح مقف رفاو وام الاي لحي لي ل 1ه لوقه و لط 1/706 
فائدة الالتفات الواقع في سورة الفاتحة ان من مالم ابوط 1 
تنبيه حول ما يقوله بعض العوام عند ساع قول الله: [إياك نعبد وإياك نستعين] 
:0ن ةراشا نو موه سحت اااي ناخ ا اساسا ا 
[وإياك نستعين] أبلغ من: استعنا بالله لوجهين و1 


قوله تعالى: + هنا آلصِرْط لقم # ا م 


الهداية لها معنيان اام مط وك أطت بوكو واد م افا لالش مق 6 /ا 
الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام 10000( 
في قول الله: [اهدنا الصراط المستقيم] سؤال الله العلم النافع والعمل الصالحء 
كيف ذلك؟ ااا 100010 
العلم لا يكون مفيدًا إلا إذا كان مقرونًا بالعمل و ا ا 0 لا 


الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام: جاهلء وعالم ملة» وعالم أمة» وعالم دولة ٠5.‏ 


فهرس الكتاب 8 


من أوصاف عا الأمة أنه يجد المسألة خلافيةٌ» وأحد القولين أوسع من الآخر 


لكنه أبعد عن الشرع» فيفتي الناس به إرضاء لهم كك بور مسد 3 
كلمة (هدى) تتعدى بنفسهاء وبحرف (إلى)» فا الفرق بينهما في المعنى؟ ...7/8 
من بلاغة القرآن حذف جر الجر من قوله: [اهدنا الصراط المستقيم] 00057 
أقسام الهداية؛ وأمثلة على كل قسم 0 0 0 
الله عز وجل قد هدى الناس كلهم هداية الدلالة امتح الاو سم ا 
هداية الدلالة تكون من الله ومن غير الله 520000 ا 7 
هداية التوفيق قد يحرمها بعض الناس م م ا 
قول الله: [اهدنا] ذكرها بصيغة الجمع مع أن السائل» فكيف يوجه ذلك؟ .9, 
الضمير في قول الله: [اهدنا] على من يعود؟ 000000000000 
قول الله: [الصراط] فيها قراءتان الا لد ا ا 
معنى الصراط ا[ ا 0 
لماذا خص الله الصراط يوصف [المستقيم]؟ الا اح ا او موا 
ماهو الصراط المعوج؟ 00 
المراد بالصراط في الآية الصراط المعنوي؛ وليس الحسي موع ب و 2 
المعاني التي قيلت في الصراط المستقيم كلها تعود على الإسلام 1 
لماذا وصف الصراط بكونه مستقيً)؟ 0 


اعتراضات من بعض الناس حول صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان.... 857 
الاعتراض الأول: حول تبرج المرأة ونمو بف وان خم سا1 
الاعتراض الثاني: حول الربا معدا فال يناطوات #الماسساو لارام و و اي 21 


١"‏ تفسبر سورة الفاتحة 


الاعتراض الثالث: حول حرية الفرد فيها يصنع لم 21 
خطأ تفسير بعض الناس لقولنا: (الإسلام صالح لكل زمان ومكان) أي: أنه 
خاضع لذلك ا 0 0 00 0 
سك بعض الناس بقول النبي كل (أنتم أعلم بأمور دنياكم) 0 
الجواب عن الاعتراض الأول حول تبرج المرأة 00 
وجهة نظر أصحاب الاعتراض الثاني حول الربا ا 1 
الجواب عن الاعتراض الثاني ا و لو ماقو لامالا ا 10 
الربا قد لا يكون ظلً) لأسي ووو انعا ان سم ل ال 1 
الجواب عن الاعتراض الثالث حول الحرية الشخصية 1 
الخمر رق لشاربها قبل كل أحد؛ كيف ذلك اجو اط كالم سي ال 
دليل من السنة على أن شارب الخمر يتصرف كالمجنون ا 1 
قصة ذكرها حول الوعاظ حول شارب خمر توضأ بنجاسة ماسم 
الجواب عن الاعتراض الرابع حول من قال: الأديان فيون الشعوب 1 
ما هو الأفيون الحقيقي عند المنتسبين للإسلام؟ ساس واس ل ا 11 
الجواب عن الاستدلال بقول النبي يَككِِ: (أنتم أعلم بأمور دنياكم) م 
استدلال بعض الناس بتصرفات بعض الخلفاء في تغيير الحكم الشرعي 
لمصلحة رآها ما ا اد تو اال ارو ا ال ا 
الجواب عما استدلوا به مالس 1 


ما الذي يستفاد من كون قول الله: [اهدنا الصراط المستقيم] بعد قوله: [إياك 


نعبد وإياك نستعين ]؟ ا ا ا ا م ا 9 


فهرس الكتاب فق 


خطأ أولئك القوم الذين يكون لديهم غيرة وعاطفة تخرج بهم عن الحدود 


الشرعية» وأنهم لم يأتوا بالاستعانة على الوجه المطلوب 0000000 
لا بد في العبادة من إخلاص واستعانة واتباع الشريعة» فصارت الآيات 
متضمنة للدين كله ا 0 
قوله تعالى: « صِرْط ادن أَنعَمتَ لم4 .. 0 
إعراب قول الله: [صراط الذين أنعمت عليهم] كز[ ز[ز 00000010 
فائدة التفصيل بعد الإجمال وش ا ا 3 
من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ا مه 
الذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف اا رس ا ا اه 
يدخل في الذين أنعم الله عليهم الرسل لج ان سد سو 
من هو النبي؟ 11[ ااا 
من هو الرسول؟ وم وا ا ود فرطو ول 1 لكان وال الا 1 
هل كان آدم عليه الصلاة والسلام نيا أو رسولا؟ ز ‏ 1 0100000000 
أهمية استحضار أن الأنبياء داخلون في قول الله: [الذين أنعمت عليهم]....97 
من هم الصديقون؟ اب قفر اج واوسا بدن ومو ا الم 
على رأس الصديقين أبو بكر رضي الله عنه 5 
كذب الرافضة في دعواهم أن أبا بكر ليس خليفة وأنه ظالم لعلي ا 
الصديقية درجة عظيمة تلي درجة النبوة مسب به ار سوس لذ 


العلماء شهداء من وجهين ا 
العلماء وإن كانوا شهداء إلا أنهم لا يعطون حكم شهيد المعركة 5 
كلما كان الإنسان أعلم كانت شهادته بتوحيد الله أقوم وأوكد وأعظم 49 
من هم أولو العلم الذين يكونون من الشهداء؟ 00000 
تسلط الشيطان على طالب العلم ل م م ل 
الوساوس التي يلقيها الشيطان لا تؤثر على الإنسان؛ بل هي صريح إيعانه ٠٠١‏ 
دواء الوساوس الشيطانية يز 00 
الاستعاذة بالله من الشيطان لا بد أن تكون صادرة من قلب الإنسان ..... ٠١١‏ 
وسوسة الشيطان لبعض الناس في الوضوء 0 اا 
من هم الذي قتلوا في سبيل الله؟ ا ا ل ا 
القاعدة التفسيرية أنه إذا احتملت الآية معنيين لا يتضادان فإنها تحمل عليها 
حميعًا ل ا ان ف مالم لاا 1 
أمثلة على آيات تحتمل معنيين لا يتضادان 1 
إذا احتملت الآية معنيين يتناقضان وجب الترجيح» مثال ذلك 10 
لماذا تحمل الآية على المعنيين المحتملين حميعًا إذا كانا لا يتناقضان؟ ا 


هل المقتول ظلًا شهيد؟ 010100011 0 0 0 0 
من حكم الله له بالشهادة فهو شهيد, ومن لم يحكم له فليس بشهيد ١‏ 


لا نشهد لمن قتل في سبيل الله أنه شهيد بعينه 00 
من يشهد لهم بالشهادة عمر وعثمان رضي الله عنهماء دليل ذلك 1 


لماذا ارتج الجبل بالنبي يك وأصحابه لما صعدوا عليه؟ 0000-8 


فهرس الكتاب نفنا 


لاذا المجوس فيهم حنق على عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ 1 
من لم يشهد له النبي كَِةِ بالشهادة لا نشهد له. لكن نرجو له ذلك 1 
الشهادة العامة جائزة 000 
أدلة البخاري رحمه الله التي استدل بها على أنه لا يقال: فلان شهيد ١‏ 
من هم الصالحون؟ «ااخ قطره روسو و قله وله ملق امال ا اط اا 
الجمع بين الآيات التي فيها إضافة الصراط إلى الله. وبين الآيات التي فيها 
إضافة الصراط إلى غير الله؟ 100000 
القرآن لا يمكن أن يتناقض بعضه مع بعضء ولا مع السنة الصحيحة, ولا 
السنة الصحيحة بعضها مع بعض و 
قوله تعالى: #عَير المَْصُوب عَلْنهِرْ ولا الما إن #* 000 


قصة أصحات الست 1 1 1 1 1 0 


من هم الضالون؟ اا 01ب اا 


ع١‏ تفسير سورة الفائئعة 


في مقجمة الضالين النصارى. 00000111 
النصارى بعد بعثة النبي يل من المغضوب عليهم 0 


الواجب على العلماء أن يتصلوا بمن ضل عن الطريق ويبينوا لهم الطريق 


النصارى قد يكونون أشد من اليهود في كونهم لم يؤمنوا بالنبي يَكَةٍ ةا 
لماذا قدم الله ذكر المغضوب عليهم على الضالين؟ اع اماو 1 
فائدة قول الله: [غير المغضوب عليهم ولا الضالين] 00 00 00000 


لماذا قال الله: [غير المغضوب عليهم] ول يبين الغاضب. وقال: [أنعمت عليهم] 
فبين المنعم؟ و ا و 1 


لماذا أسند النعمة لله وحده في هداية الذين أنعم عليهم؟ 1١1‏ 
القراءات الواردة في قول الله: [عليهم] مدعف ع هه 8 لم لأ مه واوا ووه 4 وهاه 66د /7 ١١‏ 


القراءة غير الموجودة في المصاحف الموجودة بين أيدي العوام لا ينبغي القراءة 


هزه زه ه 


